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نحمد االله عزوجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع، ولو لا فضل االله علینا 

لما وصلنا لهذا وعملا

وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۖ◌ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ ˮبقوله تعالى  

‟.

أیت شاوش .د̏المشرفة  ر والتقدیر والإحترام إلى أستاذتناعبارات الشك ىتقدم بأسمن

لقبولها الإشراف على هذا العمل والتي لم تبخل عنا بتوجیهاتها ونصائحها ̋دلیلة 

القیمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا الموضوع.

أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل الأساتذة الذین كانوا سببا في وصولنا لهذا المستوى

كما أشكر كل الزملاء والزمیلات الذین لم یبخلوا على تشجیعاتهم ومساندتهم لنا.

كما أشكر كل من ساعدنا في هذا العمل على رأسهم محامین منطقة أقبو.

كما أتوجه بالشكر والتقدیر إلى لجنة المناقشة على قبولها لمناقشة مذكرتنا

فلهم منا كل الشكر والتقدیر

نوال /سارة

شكر وعرفان    



الإھداء 

أهدي هذا العمل وثمرة جهدي المتواضع إلى أغلى الناس عندي، إلى من لا 

إلى من وجبت لهما الطاعة بعد االله، إلى من قال فیهما یطیب لي العیش إلا بهما

، إلى الكوكبین اللذان أضاء دربي، إلى من كان سبب ‟وبالوالدین إحساناˮالمولى 

وجودي وكرسا حیاتهما لخدمتي ونجاحي:

إلى أبي وأمي الغالیین، أطال االله في عمرهما وأدامهما في حیاتنا یارب.

اللذان ساعداني في إنجاز مشروعي̋كریم ̏و̋جیلالي ̏إلى إخواني 

وإلى زوج أختي وابنائهما:̋فتیحة̏ و ̋صارة ̏إلى أخواتي 

̋مولود̏و̋لیدیة ̏و̋سلینة ̏

إلى زوجي العزیز والغالي على قلبي أدامه االله

̏إلى من عملت معي بغیة إتمام هذا العمل، إلى رفیقة دربي إلى صدیقتي الغالیة 

̋سارة

إلى كل أفراد عائلتي كبیرا أو صغیرا دون إستثناء

وكل زمیلاتي في الدراسة.̋أعراب فریدة ̏إلى زمیلتي 

بن مزیان نوال

هداء    الا



ن أوفي بقطرة من لالوالدین الكریمین حفظهما االله أمي وأبي مهما قلت وفعلت ف إلى

نحو فضلهما ووجودهما أدامهما االله وأطال في أعمارهم

أطال االله في عمرها التي أمدتنا ̋د. أیت شاوش دلیلة ̏إلى أستاذتي المشرفة 

بتوجیهها وملاحظاتها القیمة

̋صالح ̏و̋وائل ̏و̋حمزة ̏إلى إخوتي 

̋فهیمة̏إلى أختي 

إلى زوجي الغالي على قلبي أطال االله في عمره

إلى صاحبة القلب الطیب إلى من رافقتني طوال مشواري الدراسي وعملت معي بكل 

̋نوال̏صدیقتي جهد لإتمام هذا العمل إلى 

̋بن سلیمان نریمان̏ و ̋أعراب فریدة̏إلى صدیقاتي 

كل من سقط من قلمي سهوا أهدي هذا العمل لهم. إلى

بن دني سارة

الإهداء 



قائمة المختصرات

ج.ر: الجریدة الرسمیة

د.ب.ن: دون بلد النشر

د.س.ن: دون سنة النشر

ص ص: من الصفحة إلى الصفحة

ص: الصفحة

ط: الطبعة

ق.أ.ج: قانون الأسرة الجزائري

ق.م.ج: قانون المدني الجزائري

ت المدنیةاق.إ.م: قانون الإجراء

ق.إ.م.إ: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

م: المادة





مقدمة

1

أهم المواضیع تعد الحضانة من لهذا  الزواج أولاد یجب حمایتهم قانونا.ینتج عن عقد 

نحلال عقد ثار القانونیة لإها من أهم الآلأنّ دراسة والتحلیل، التي وجب الوقوف عندها بال

  .الزواج

بصفتین متقابلتین ومتكاملتین هما: كون الحضانة حقا وواجبا في نفس تصف تفهي 

.الوقت، فهي من جهة حق للمحضون وحق للحاضن، ومن جهة أخرى واجب على الحاضن

فالحضانة تعتبر من الحقوق الثابتة للأطفال والتي تتمثل في: الرعایة التي یتلقاها 

و تربیته ولباس ونظافة ورعایةوتربیةالطفل الصغیر من أول مرحلة في حیاته من طعام 

ع أن المشرّ اشترط للقیام بمهمة تربیة الطفل التي تتطلب عنایة خاصة فقد ، على دین أبیه 

هلا للقیام بذلك. یكون الحاضن أ

، الشریعة الإسلامیةقد سبقته إلى ذلك و  للحضانةقانون الأسرة الجزائريقد تعرض 

 هاسباب التي تؤدي إلى إسقاطالأ التي تخص الحضانة وإلىأحكاموقد تعرض إلى أهم 

لذلك ینبغي أن تتوفر في طالب الحضانة شروط ،عمن أسندت إلیه بموجب حكم قضائي

، وللقاضي التأكد من مدى توافر هذه الشروط من خلال الوقائع المعروضة علیه، استحقاقهلإ

  طر.في خشروط الحضانة كانت مصلحة المحضون اختلتفكلما 

وعلیه في حالة مخالفة أحكام الحضانة أو الإخلال بمصلحة المحضون هناك جملة 

قضائیة المختصة لحمایة حق إتباعها عند اللجوء إلى الجهات المن الإجراءات الواجب 

علیه، وذلك برفع دعوى إسقاط الحضانة من طرف صاحب المصلحة الواردین في  ىالمعتد



مقدمة

2

بهدف إسقاط الحضانة عمن أسندت إلیهم لوجود فیهم 1قانون الأسرة الجزائري64المادة 

سبب من أسباب إسقاط الحضانة.

فالحضانة من أعقد المسائل التي ینظر فیها القاضي، ویجب علیه أن یتعامل معها 

ع قاعدة مصلحة بكل دقة وصبرا مراعیا في ذلك مصلحة المحضون، لهذا جعل المشرّ 

أساسي ومبدأ یعتمد علیه القاضي في تسبیب أحكامه مع تغلیب مصلحة المحضون معیار

، حیث منح له السلطة وجب القانون حمایتهمأهم شریحة في المجتمع المحضون في ذلك لأنّ 

في إصدار حكم إسقاط الحضانة من عدمه مع مراعاة مصلحة المحضون.التقدیریة

الطفل تهدف لحمایة ها دعوى إسقاط الحضانة أنّ تكمن أهمیة البحث في موضوع

لتولى أمور الغیر المؤهل وإسقاط الحضانة عن الشخصخلقيمن الضیاع والإنحلال ال

غیره.

إنّ موضوع دعوى إسقاط الحضانة له أهمیة كبیرة بحیث له جانبین جانب نظري 

ق فیه إلى إجراءات رفع دعوى إسقاط نتطر أسباب إسقاط الحضانة، وجانب تطبیقينبین فیه 

السلطة التقدیریة على الرغم من منحقضائیة،الحضانة بالتعرض إلى الأحكام وقرارات 

.تختلف من قضیة إلى أخرى وهذا ماسنبینه في بعض القراراتأنّ هذه السلطةللقاضي إلاّ 

یونیو 12، صادر في 24عدد  یتضمن قانون الأسرة، ج.ر1984یونیو 9مؤرخ في 11_84قانون رقم -1

.2005فیفري 27، صادر في 15عدد ، ج ر 2005فیفري مؤرخ في05/02، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984



مقدمة

3

وموضوعیة تتمثل الأسباب تعود أسباب إختیار الموضوع لأسباب شخصیة

لأسباب ا ا، أمّ الحضانةإسقاط التفصیل في موضوع دعوىحب الإطلاع و الشخصیة ل

حسب علمي في جامعتنا لم ه موضوع من المواضیع الحساسة، وكونها موضوعیة، هو أنّ ال

.یسبق الجمع بین أسباب سقوط الحق في الحضانة ودعوى إسقاطها في موضوع واحد

یث جمع المراجع على هذا صعوبة من حتوجب الإشارة إلیه أننا واجهنا ما ی

یصعب دراسته كموضوع ه یعتبر جزء صغیر من موضوع الحضانة بالتالينّ الموضوع لأ

لظروف التي علینا جمع مادة علمیة كبیرة نظراوإضافة إلى ذلك تعذر لإعداد مذكرة تخرج،

نتمكن كبیر حتى جهد  اأخذ منمماالذي إجتاح العالم بأسره19نعیشها في ظل هذا الكوفید 

.ع علیهوتقدیمها كموضوع یستحق الإطلامن تقدیم ولو نظرة صغیرة عن الموضوع 

ة حول حالات إسقاط الحضانة نظرا قضائیالأحكام الكما وجدنا صعوبة في جمع 

بالسر المهني.لإلتزام المحامین 

لمعالجة موضوعنا اعتمدنا على منهج تحلیلي وذلك بتوضیح موضوع دعوى إسقاط 

لتقاضي لالإجراءات اللازمة لمواد المتعلقة بإسقاط الحضانة و الحضانة من خلال تحلیل ا

  .هاوكذا تحلیل المواد التي یستمد منها القاضي سلطته التقدیریة في إسقاط

دعوى إسقاط الحضانة محل جدل في الوسط القانوني و باعتبارونظرا لهذه الأهمیة

سباب التي تؤدي إلى رفع دعوى إسقاط الحضانة ؟ وعلى الأماهي :تیةالآ تنطرح التساؤلا



مقدمة
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هذه ؟ ومن له الحق في رفع الحكم بإسقاطهاي قناعته في أي أساس یبني القاض

  ؟الدعوى

تناولنا في ،مة إلى فصلینعلى خطة ثنائیة مقسّ اعتمدناللإجابة على هذه التساؤلات 

إلى  فیه تم التطرقو  هاإسقاط الحضانة وإجراءات التقاضي في دعوى إسقاط(الفصل الأول)

أسباب رفع دعوى إسقاط الحضانة، وكذا إجراءات التقاضي في دعوى إسقاط الحضانة، ثم 

نا دور قاضي شؤون الأسرة في دعوى إسقاط الحضانة الذي تناول(الفصل الثاني)في تناولنا 

  .هامحضون، وسلطة قاضي شؤون الأسرة في دعوى إسقاطمبدأ مراعاة قاعدة مصلحة الفیه

                   .االمتوصل إلیهوسنعرض بعون االله في خاتمة موضوعنا أهم النتائج 



  الفصل الأول

  قاط الحضانة وإجراءات التقاضيإس

 دعوى إسقاطهافي  
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الفصل الأول

وإجراءات التقاضي في دعوى إسقاطهاإسقاط الحضانة

التي أقرتها الشریعة الإسلامیة الحساسة المواضیع موضوع الحضانة من إنّ 

بعد فك الرابطة الزوجیة أجل توفیر الحمایة الضروریة للصغار، من المقارنةوالتشریعات

فالمولود بمجرد میلاده یحتاج لمن یتولى أموره، من لباس و منام وتربیة، ولما كان بالطلاق، 

ض للأم ه فوّ أنّ ا، إلاّ مع رعایة مصالحه إلیهرّ مشالوالدین هما أقرب الناس إلیه جعل ال

أقدر وأصبر على التربیة، لكن أورد جملة من اعتبارهابحضانة الطفل في المرحلة الأولى 

ها لا تستمر إلى  أنّ إلاّ ، هذه الوظیفةهلا لممارسة فیها لكي تكون أالشروط ینبغي أن تتوفر

المدة، فقد تعترضها عوارض مما یؤدي لسقوطها.انتهاءغایة 

ع بإیجاد آلیة أو وسیلة جدیدة تضمن حمایة حقوق الأولاد المحضونین لهذا قام المشرّ 

ترفع أمام الجهة القضائیة التي من الضیاع، والتي تتمثل في رفع دعوى إسقاط الحضانة 

ا ع هذد المشرّ على هذا الأساس قیّ دة قانونا،روط المحدّ ضد من فقد الشالمختصة، كجزاء 

ائیة إلى الجهة القض، التي یستوجب إتباعها عند اللجوءالحق بجملة من الإجراءات القانونیة

.091_08ءات المدنیة والإداریة رقم علیه في قانون الإجراالمختصة لحمایة الحق المعتدى

اءات المدنیة یتضمن قانون الإجر 2008فبرایر 25الموافق ل 1429فر ص18مؤرخ في  09_08رقم  أمر-1

.2008أفریل 23الموافق ل1429ربیع الثاني 17، مؤرخ في 21العدد  ر.والإداریة، ج
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المبحث الأول) (في  تناولنا،إلى مبحثینسیم الفصل لتوضیح أكثر عنها قمنا بتق

دعوى إسقاط التقاضي فيإجراءات(المبحث الثاني)أماإسقاط الحضانة، أسباب رفع دعوى 

الحضانة. 
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المبحث الأول

أسباب رفع دعوى إسقاط الحضانة 

ما هو أداء أوجبه القانون للحاضن حق الحضانة لیس بالحق الأبدي المطلق، إنّ إنّ 

ع هذا الحق بجملة من الشروط، المشرّ د ، حیث قیّ معینةزمنیةمدة لممارسة الحضانة خلال 

فإن قام بها الحاضن كما ألزمه القانون بقي له إلى أن یبلغ المحضون السن القانوني لنهایة 

ه وجب المتعلقة بالحضانة أو توفر فیه عارض فإنّ بالالتزاماتا إذا أخلّ الحضانة، أمّ 

إسقاطها علیه، كلما كانت مصلحة المحضون في خطر.

على أسباب ع الجزائري نصّ المشرّ بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري نجد أنّ 

منه. 70إلى  65رفع دعوى إسقاط الحضانة وذلك في المواد 

الإجباري سقوط الع دعوى إسقاط الحضانة أسباب رففي وعلیه نتناول 

.(المطلب الثاني)السقوط الإختیاري للحضانة و المطلب الأول)(للحضانة
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المطلب الأول

السقوط الإجباري للحضانة

نجد أنّ فلقد راعى قانون الأسرة الجزائري مصلحة المحضون عند إسقاط الحضانة، 

الحاضن الأصلح و الأفضل للمحضون والذي یجب أن اختیارللقاضي دور إیجابي في 

الحضانة یكون له القدرة على رعایة الطفل والحرص على مصلحته، لكن بالرغم من ذلك فإنّ 

قد تسقط على الحاضن بقوة القانون فیجبر على تسلیم الطفل لحاضن آخر یكون أهلا لها 

الحضانة تسقط بقوة القانون في ثلاث حالات ونقول أنّ .لسبب یخرج عن نطاق إرادته 

مدتها انتهاءوالثانیة عند قانون الأسرة الجزائري من 62الأولى عند مخالفة نص المادة 

.قانون الأسرة الجزائريمن68دة قانونا والثالثة عند عدم إحترام نص المادة المحدّ 
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الفرع الأول

بالشروط المنصوص علیها في سقوط الحق في الحضانة بسبب الإخلال 

من قانون الأسرة62المادة 

الحضانة هي رعایة الولد ̋ :هعلى أنّ قانون الأسرة الجزائري من 62المادة  تلقد نصّ 

وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا.

.1̏للقیام بذلك  هلاأویشترط في الحاضن أن یكون 

سند لمن توفرت فیه الشروط الحضانة هي حق یالمادة أنّ من خلال نصّ یتضح

تسییر أموره لعجزه بحاجة ماسة لمن یتولى هكون أنّ .2اللازمة للقیام بشؤون الطفل الصغیر

المهام كل واحد  اع علیهمع أمر رعایته للوالدین، فوزّ نفسه، لهذا جعل المشرّ بالقیام بذلك 

الرعایة والتربیة وكل ما یلزمه على عاتق الأم لقدرتها على ذلك حسب ما یناسبه، فجعل حق 

الالتزاماتعلى جملة من ع نصّ المشرّ نجد أنّ لهذا  .3كونها أقدر على تحمل المشقة

منها رعایة الولد وتعلیمه وتربیته على دین ،جق.أ. 62م الالواردة في  المتعلقة بالحضانة

.4وحفظه صحة وخلقا،أبیه والسهر على حمایته

1
المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق. 11_84أمر رقم -
ر في القانون ی، مذكرة لنیل شھادة الماجست̋مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة ̏، كمالصمامة-2

، 2015لشھید حمھ لخضر، الوادي، الخاص، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة ا
.81ص
جریبع فضیلة،"مسقطات الحضانة في التشریع الجزائري و الفقه الإسلامي "، مذكرة لنیل شهادة الماستر، بن -3

.15، ص2014تخصص : أحوال الشخصیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور،الجلفة، 
.15، ص المرجع السابقبن جریبع فضیلة، -4
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الحق في الحضانة یسقط فإنّ الالتزاماتت بأحد هذه الحاضنة أخلّ ن أنّ إذا ما تبیّ 

باختلالتسقط الحضانة  ̏ه ت على أنّ ج التي نصّ ق.أ. من67عنها تطبیقا لأحكام المادة 

وللمحكمة أن تحكم بسقوط حق ،1̋...أعلاه 62أحد الشروط المنصوص علیها في المادة 

، وإسنادها له64الحضانة بناء على طلب من أحد مستحقي الحضانة الواردین في المادة 

.2قبل الحكم بإسقاط الحضانةدائمالكن على القاضي مراعاة مصلحة المحضون

رفض  ه لا یجوزأنّ ر قانونامن المقرّ ̏:ه المحكمة العلیا، في قرارهادتأكّ هذا ما 

دون التحقق من ، بالأولویة في الحضانةالأم  دعوى إسقاط الحضانة على أساس حق

لم تسهر على  الأم مدى رعایة المحضون والسهر علیه، ومن الثابت في قضیة الحال أنّ 

بعد أن تركت في متناوله قارورة النظاف ومكث حمایة المحضون ولم تحفظ صحته

الأمر الذي أدى بالطفل بسببها بالمستشفي ،كما أنها لم تلتزم بالإرشادات الطبیة 

قضاة المجلس الذین لم الي فإنّ ، بالتّ من جدیدالمستشفيالمحضون إلى دخول 

كون أنّ د هذا الحكم ونحن نؤیّ .3̋یبحثوا في موضوع النزاع قد خالفوا القانون 

الحاضنة التي تعرض ابنها للخطر نتیجة إهمالها له لا تستحق أن یؤمن علیها الولد.   

سالما ومن بین أسباب سقوط الحضانة نجد المرض لذلك یجب أن یكون الحاضن 

وخالیا من الأمراض العقلیة والجسدیة، فلا تصح الحضانة لشخص عاجز عن القیام بشؤونه 

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11_84أمر رقم -1
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،( مقدمة، الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، الوصیة -2

.388، ص 1999)، الجزء الأول (الزواج والطلاق)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 05/10/2016قرار بتاریخ ، 1016157المواریث، ملف رقم العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة و قرار المحكمة-3

.206-203، ص ص2016قضیة (ش،ج) ضد (ن،ز)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، 
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الحضانة مهمة صعبة وشاقة تحتاج لمن له القدرة على لاعتبارن غیره، فكیف له القیام بشؤو 

.1ع على الحاضنة حقها في الحضانة، ففاقد الشيء لا یعطیهذلك، لهذا أسقط المشرّ 

یة لإثبات المرض، ما یستعین بالخبرة الطبّ لا یحكم القاضي في الدعوى مباشرة إنّ ف     

المرض یشكل خطر على مصلحة المحضون، فیسقط القاضي حق فإذا ما ثبت له أنّ 

.2غیر قادرة على ممارسة الحضانةالحضانة كونها 

حیث بالرجوع إلى الخبرة العقلیة التي أجراها الطبیب ̏:الآتي وورد في هذا القرار

الطاعنة تعاني من مرض نفسي، وبالتالي فإنّ ها أنّ د فیالمختص في الأمراض العقلیة وأكّ 

حضانة والدتهما المریضة، وذلك من لا یساعد الطفلین على بقائهما تحت هامرض

أصابوا في قضاة الموضوع وعلیه یمكن القول أنّ مصلحتهما أن یتولى والدهما حضانتهما

قضائهم بإسناد الحضانة للأب وإسقاطها عن الحاضنة كون العجز الذي أصابها منافیا 

.3̋ لصیانة حقوق المحضون

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ̋حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري̏غضبان مبروكة،-1

.109، ص 2018لقانونیة، تخصص: قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،ا
2

، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في ̋مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة ̏حمیدو زكیة، -

.394ص ،2005تلمسان، القانون الخاص، كلیة الحقوق والسیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 
،نقلا عن 13/09/2012،قرار بتاریخ 692322المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة و المواریث،ملف رقم -3

.110غضبان مبروكة ،المرجع السابق،ص
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الفرع الثاني

65سقوط الحق في الحضانة بانتهاء المدة المنصوص علیها في المادة 

ع ده المشرّ حق الحضانة لیس بالحق الأبدي، وهذا ما أكّ كما سبق وأن أشرنا بأنّ 

تنقضي مدة الحضانة ̏:التي تنص على الآتي  جق.أ. 65منالجزائري في نص المادة 

.1̋) سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج10الذكر ببلوغه (

ع الجزائري حدد مدة الحضانة القانونیة، المشرّ ن لنا أنّ فمن خلال نص المادة یتبیّ 

بالنسبة ا ) سنوات أمّ 10حیث جعلها تنقضي أو تسقط بقوة القانون، بالنسبة للذكر ببلوغه (

علیه  و.2) سنة19تستمر إلى غایة السن القانوني للزواج أي ببلوغها ( هالحضانة الأنثى فإنّ 

على من یهمه الأمر أن یطلب إسقاط الحضانة عن المحضون الذي تجاوز السن القانوني 

̏ه: حیث جاء في قرار المحكمة العلیا على أنّ ،3أن یثبت سقوطها بحكم قضائيو للحضانة 

.4̋بموجب حكم قضائيالحضانة إلاّ نتهي ه لا تر قانونا أنّ فمن المقرّ 

ه من حق الحاضنة بقیت ساریة فإنّ بموجب حكم قضائيفإن لم یثبت سقوطها

رة للمحضون على والده. ع الحقوق المقرّ المطالبة بجمی

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق. 11_84رقم  أمر-1
وقانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي -2

.139، ص2012
، مجلة الحضارة الإسلامیة، ̋حالات السقوط الإجباري للحضانة في قانون الأسرة الجزائري ̏حزاب ربیعة، -3

.143، ص2004العدد العاشر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة وهران، 
،10/02/2011بتاریخ الصادر ، 599850رقم والمواریث، ملف الأحوال الشخصیة المحكمة العلیا، غرفة -4

.284، 281، ص ص2012مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قضیة (ع،ح) ضد (ط،ر)،
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بإسقاط حضانة ̏:ب ادر عن محكمة عین الدفلة بحیث قضىالصكما ورد قرار آخر

.1 ̋) سنة17المدعى علیها لبلوغه سن (عن والدتهمحمدالابن

الفرع الثالث

سقوط الحق في الحضانة بسبب عدم المطالبة بها

لب إذا لم یط̏ه: ج على أنّ من ق.أ.68ع الجزائري في نص المادة المشرّ لقد نصّ 

.2̋ من له الحق في الحضانة مدة تزید عن سنة بدون عذر سقط حقه فیها 

ع الجزائري وضع قیدا على صاحب الحق في المشرّ المادة أنّ ما نلاحظه من خلال 

الحضانة، حیث یتمثل في المطالبة بحقه في الحضانة أمام الجهات القضائیة خلال المدة 

م إجراء التقاضي في دعوى إسقاط الحضانة بمدة زمنیة مقدرة نظّ بحیث.3دة قانوناالمحدّ 

ما لم یثبت بوجود عذر أو سبب  هاالمطالبة ببسنة كاملة وبمرور هذه السنة یسقط حقه في 

وعلیه إذا لم یقم أحد مستحقي الحضانة الواردین في لدعواه خلال سنة.قاهر حال دون رفعه 

، الصادر بتاریخ 760/6مشؤون الأسرة والمواریث، ملف رققسم ، حكم صادر عن محكمة عین الدفلة-1

.، غیر منشور14/12/2006
المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق. 11_84رقم  أمر-2
ر في ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋إشكالات فك الرابطة الزوجیة في ضوء القضاء الجزائري ̏ربیع وفاء، -3

.100، ص2014، 01القانون الخاص، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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بطلب حقه في الحضانة في مدة تزید عن سنة وبدون مبرر شرعي وقانوني 64المادة 

.1في الحضانة یسقط بسبب تقادم هذا الطلبحقهمقبول فإنّ 

العذر النافي أمام القضاء لأنّ إلاّ مصلحة المحضون لا تراعىبأنّ البعض یرى 

التأخیر عن المطالبة ، بالتالي فإنّ القاضيلا یقدره إلاّ 68ي المادة لإسقاط الحضانة الوارد ف

.2یقصد به تنازله عنهابدون عذربالحضانة

دة قانونا ولكن علیها القانون وتعد من أسباب السقوط المحدّ نصّ هذه الحالة أنّ رغم 

بموجب حكم قضائي.دائماتسقط الحضانة

سریان هذه المدة ، فعلى بدایة د تاریخ ه لم یحدّ ع الجزائري أنّ لكن ما یعاب على المشرّ 

في حالة غیابمنه222القاضي الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لأحكام المادة 

وعلى الحضانة، باستحقاقالفقه المالكي حددها من تاریخ العلم ، فنجد أنّ 3النص القانوني

.4ض طلبه للرفضیعرّ من یدعى عدم العلم علیه إثبات ذلك وإلاّ 

، دار هومة، 2عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، ط -1

.186، ص2014الجزائر، 
.503،504حمیدو زكیة ، المرجع السابق، ص ص -2
.106غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-3
، 1949(الأحوال الشخصیة)، دار الفكر، دمشق، 07، جزء02الفقه الإسلامي وأدلته، ط،وهبة الزحیلي-4

  . 734ص
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الحضانة ر شرعا أنّ كان من المقرّ ̏:الآتي اقرار المحكمة العلی في وعلیه جاء

.1 ̋تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها 

متى یعتبر السكوت عن المطالبة ج من ق.أ. 68م الالتساؤلات التي تطرحها من بین 

بالحق في الحضانة بدون عذر؟

اعتبر الفقه المالكي السكوت بدون عذر في حالتین:

  ها.ویسكت عن المطالبة فیالحضانةیعلم من له الحق فيأن الأولى: 

فإن كان یجهل ذلك فلا یبطل حقه فیها سكوته یسقط حقه في الحضانةالثانیة: أن یعلم أنّ 

.2بالسكوت

ه لا یوجد ما یثبت أنّ ن من قضیة الحال أنّ متى تبیّ ̏:رقرار آخفي كما ورد 

أكثر من انقضاءبعد الطاعنة قد سعت إلى تنفیذ الحكم المتعلق بإسناد الحضانة إلیها 

ضانة ة سنوات على صدور ذلك الحكم، وبذلك تكون فعلا قد فقدت حقها في تلك الحستّ 

.3 ̋ج .أ.من ق68طبقا لأحكام المادة 

، 1989، المجلة القضائیة، العدد الثالث، 25/06/1984، قرار بتاریخ 33636رقم  المحكمة العلیا، ملف-1

سرة مرفق بشرح مختصر وما یلیها، نقلا عن یعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأ 45ص

.131، ص2018لبعض المواد، دار هومة، الجزائر، 
.734وهبة الزحیلي ، المرجع السابق، ص-2
، غیر 10/01/2013، قرار بتاریخ 718265المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -3

.107منشور، نقلا عن غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص
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المطلب الثاني

للحضانةالسقوط الإختیاري 

الحاضن هو من تنازل عن الحضانة بإرادته أو قیامه بفعل من شأنه أن یقصد به أنّ 

یسقط الحضانة عنه، فالحاضن یكون مخیرا في ترك حقه في الحضانة وعلیه تنقسم هذه 

لسقوط الحق في الحضانة إلى التنازل الضمني عنها وهذا ما سندرسه الاختیاریةالأسباب 

سندرس إسقاط الحضانة بسبب التنازل الصریح.)الفرع الثاني(ا ، أمّ )الأولالفرع (في 

الفرع الأول

سقوط الحق في الحضانة بالتنازل الضمني

باتخاذه سلوكا الحضانة یتنازل عن حقه في الحاضن یراد بالتنازل الضمني هو أنّ 

.1یعتبره القانون مسقط للحضانةمعینا 

أولا: زواج الحاضنة بغیر قریب محرم

تعتبر مسألة زواج الحاضنة من بین أسباب سقوط حقها في الحضانة، حیث اتفق 

ه في حالة زواج المرأة صاحبة الحق في الحضانة بغیر قریب محرم فقهاء المذاهب على أنّ 

ر، ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋حمایة حقوق الأبناء القصر بعد الإنحلال الرابطة الزوجیة ̏وزاني توفیق، -1

  .54ص، 2017، 01حقوق، جامعة الجزائر تخصص: قانون الأسرة، كلیة ال
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حقها في الحضانة یسقط بسبب إنشغالها بطلبات الزوج الأمر الذي یعطلها عن القیام فإنّ 

.1بواجبها في الحضانة إتجاه المحضون

ستمرارها في الحضانة في حالة زواجها اللحاضنة أجازع الجزائريالمشرّ أنّ إلاّ 

.أمر المحضون یهمه وفي هذه الحالة لا یسقط حقها في الحضانةبقریب محرم لأنّ 

عن  شخص أجنبيفي حالة تزوج المرأة مع ا دخل بها قریب غیر محرم أيا إذأمّ 

بأمر زوجها وبالتالي تنتقل الحضانة لمن یلیها لانشغالهاالمحضون سقطت عنها الحضانة 

.2في الرتبة

قول بالأم بغیر قریب محرم عن المحضون  جتزوّ الحضانة بلسقوط ج الفقهاء تّ حا    

حق خلال الحدیث یفهم أنّ ، ومن̋أنت أحق به ما لم تنكحي ̏ى االله علیه وسلم: الرسول صلّ 

النكاح هو علة سقوط ، لإعتبار أنّ أجنبي عن المحضون الحاضنة یسقط بمجرد زواجها من 

.3ة عاد الحكمالحضانة فإذا زالت العلّ 

̏ه:على أنّ عندما نصّ  جمن ق.أ.66المادة نص فيع الجزائري المشرّ ده وهذا ما أكّ 

.4̋ج بغیر قریب محرم یسقط حق الحضانة بالتزو 

محضون أثناء قیام حق ه منع على الحاضنة التزوج بغیر قریب محرم للذلك أنّ معنى

.162، ص2008الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار إبن حزم، بیروت، -1
أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر، الشرح الصغیر، جزء ثاني، دار المعارف، الجزائر، د.س.ن، -2

  . 759ص
، دار هومة، الجزائر، 02ط  الجزء الأول،لحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء الأحوال الشخصیة،-3

.491، ص2011
الأسرة، المرجع السابق.المتضمن قانون 11_84أمر رقم -4
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، مع مراعاة مصلحة 1فیهاها سقوط حقّ وكل ما یخالف هذه القاعدة یؤدي إلى ،الحضانة

68المحضون بناء على طلب یتقدم به صاحب الحق فیها، بشرط إحترام ما جاء في المادة 

.2م إجراء التقاضيج التي تنظّ ق.أ.من 

:كالآتي شروط وهي3وجب توفرج من ق.أ.66لتطبیق ما جاء في نص المادة 

طبقا إثبات زواج الحاضنة بغیر قریب محرم وذلك بموجب عقد الزواج محرر )1

.3جمن ق.أ.22للمادة 

كعدم علمه دة قانونافي المدة المحدّ وجود عذر حال دون المطالبة الأب بإبنه)2

بزواج مطلقته.

الذي  یقع على الحاضنة المتزوجة ولیس على طالب الحضانةالعلم  إثبات عبء)3

.4ینفي علمه بذلك

یسقط الحق في الحضانة عن الأم وینتقل ̏:بالآتيقضت المحكمة العلیا في قرارها

مصلحة م لأنّ زواج بغیر قریب محر إلى من یلیها في الترتیب بمجرد إعادة الحاضنة ال

، 2006، دار هومة، الجزائر، 02لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، ط -1

.111ص
مجلة جامعة ، ̋مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري وإجتهادات المحكمة العلیا̏محروق كریمة،-2

.360، ص2017، العدد الثاني، قسنطینة، السایسیةالأمیر عبد القادر للعلوم
یثبت الزواج یمستخرج من سجل الحالة المدنیة، وفي حالة عدم ̏ج على أنه: .أ.من ق22تنص المادة -3

.̋تسجیله یثبت بحكم قضائي...
ر في القانون ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋نزاعات الحضانة في ضوء القضاء الجزائري ̏ي أمیرة، نلعنا-4

.141، ص2015، 01وق، جامعة الجزائرالخاص، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحق
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.1̋تقتضي بقاءه مع والده بدلا من زوج أمهالمحضون

إسقاط حضانة وولایة البنت عن ̏:ب كما جاء في قرار آخر قضت به محكمة أقبو

جدتها للأم أمها المدعى علیها بسبب زواجها بغیر قریب محرم وإسناد حضانة البنت ل

.2̋ ى غایة سقوطها شرعا وقانوناالمتدخلة في الخصام إل

د مجلس قضاء بجایة هذا القرار في حكمه المستأنف في قرار رقم حیث أیّ 

.23/06/20193صادر بتاریخ 01433/2019

بإسقاط حق الأم في الحضانة :"كما ورد قرار آخر من المحكمة العلیا التي قضت 

.4̋ ...بزواجها بغیر قریب محرم

الهدف من إسقاط الحضانة فقها وقانونا عن الحاضنة المتزوجة بغیر قریب محرم إنّ 

في وسط مليء لطفل فینشأا یؤثر على نفسیة ازوج الأم قد ینعدم فیه الحنان ممّ هو أنّ 

.5بالقساوة

، 13/09/2012، قرار بتاریخ 693936والمواریث، ملف رقم الأحوال الشخصیة غرفة  المحكمة العلیا،-1

.256، 253، ص ص2013ن)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، قضیة(خ،ع) ضد (ق،
، صادر بتاریخ 02472/18، ملف رقم قسم شؤون الأسرة والمواریثمحكمة أقبو، حكم صادر عن -2

، غیر منشور.04/03/2019
، صادر بتاریخ 01433/19، ملف رقم قسم شؤون الأسرة والمواریثمجلس قضاء بجایة، حكم صادر عن -3

، غیر منشور. 23/06/2019
راوي عز الدین، م، نقلا عن نبیل صقر، ق21/05/2003، قرار بتاریخ 302428المحكمة العلیا، ملف رقم -4

  .  134ص ،تطبقا، دار الهدى، الجزائرقانون الأسرة نصا و 
.120غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-5
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زواجها لا یفقدها حقها ه حتى وإن تزوجت الحاضنة بغیر قریب محرم فإنّ أنّ إلاّ 

دته مصلحة المحضون تستوجب بقائه عند أمه وهذا ما أكّ أنّ القضاة ، إذا رأى بالحضانة

، حیث وجد لى الأم المتزوجة بغیر قریب محرمالمحكمة العلیا عند إسنادها الحضانة إ

مصلحة المحضونین تكمن في بقائهم مع أمهم بدلا من الشارع لقضاة في إحدى القرارات أنّ ا

شغله عنهم والمتواجد في الصحراء، الأمر الذي الأب غیر متواجد بسبب عمله الذي یلأنّ 

یصعب علیه حضانة أولاده ولا یمكنه أخذهم معه، وعدم وجود حاضن آخر یطلب حضانة 

.1هؤلاء الأولاد

في الرغم من زواجها بأجنبي على لا یسقط حقها في الحضانة، ستثناء الثانيالإ اأمّ 

ها خوفا على حالة ما إذا توفى الأب والحضانة مسندة للأم فهنا لا یمكن إسقاط حضانت

فیجوز للقاضي إبقاءه عند أمه لكن بشرط واحد هو أن یتعهد زوج الأم تضرر المحضون

.2بشكل رسمي أمام القضاء على رعایة الصغیر رعایة الأب له

، غیر 14/02/2007بتاریخ ، قرار 382484المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -1

. 123ص ي أمیرة، المرجع السابق،نمنشور، نقلا عن لعنا
، دار -ة مقارنة ببعض التشریعات العربیةدراس-ح قانون الأسرة الجزائري المعدل،د، شر یالرشبن شویخ-2

.262، ص2008الخلدونیة، الجزائر، 
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أجنبيبلدثانیا: إنتقال الحاضن بالمحضون إلى

إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن ̏:هج على أنّ من ق.أ.69ت المادة لقد نصّ 

له أو إسقاطها عنه مع یستوطن في بلد أجنبي رجع الأمر للقاضي في إثبات الحضانة 

.1̋مراعاة مصلحة المحضون

یفهم من خلال ه أنّ لم ینص على المكان الذي تمارس فیه الحضانة، إلاّ ع المشرّ إنّ 

مسألة ممارسة الحضانة خارج التراب الوطني مسألة جوازیة، فالأمر یرجع نص المادة أنّ 

للقاضي في إثبات الحضانة له أو إسقاطها عنه حسب ظروف كل قضیة مع مراعاة 

.2مصلحة المحضون دائما

ه مسقط ع لم یعبر صراحة على إسقاط الحق في الحضانة بأنّ المشرّ كما نلاحظ أنّ 

الحاضنة ملزمة بالبقاء مع المحضون داخل أنّ السابقة، إلاّ قطعي على خلاف الحالات 

لإبنه بلد أبیه من أجل حمایته وتربیته على دین أبیه وبعد المسافة تشكل عائق لرقابة الأب 

.3لصعوبة الإتصال

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11_84أمر رقم -1
المنشور ، 79، ص31/12/2011، ̋وموقف القضاء الجزائري، كلیة الحقوق ، مستغانم  دعاوى ̏مزیان محمد،-2

تم الإطلاع علیه https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90908على الموقع الإلكتروني:

.11:00، على الساعة 04/06/2020م: یو 

، مذكرة لنیل شهادة ماستر في ̋أحكام الحضانة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري̏طویل فاطمة،-3

ة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، الحقوق، تخصص: قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

.96، ص2016
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دت الحاضنة الإستیطان في بلد أجنبي فإن القانون أوجب علیها افي حالة ما إذا أر 

شؤون الأسرة ورفع دعوى ضد الطرف الآخر بقصد الإذن  يقاضالحصول على رخصة من 

بالإنتقال إلى الخارج والسلطة التقدیریة ترجع للقاضي بعد سماع أصحاب المصلحة  اله

ن له في ذلك مصلحة المحضون ثبت لها وتفحص القاضي أحوال البلاد الأجنبي، فإذا تبیّ 

.1ه یسقط حقها في الحضانةفإنّ محضونه هناك ضرر یلحق بالن له أنّ الحضانة أما إذا تبیّ 

یث قضتتعد مسألة السفر بالمحضون محل نزاعات كثیرة أمام المحاكم الجزائریة، ح

تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم  :̏بالآتي المحكمة العلیا في قرارها

.2̋في بلد أجنبي وإقامة الوالد في الجزائر

ر من المقرّ ̏:المحكمة العلیا على الآتي قرار القضائي فيلذلك إستقر الإجتهاد 

قضاة الحضانة تستند على أساس مصلحة المحضون لوحده، وعلیه فإنّ شرعا وقانونا أنّ 

الموضوع بقضائهم بإسناد الحضانة للأب بسبب إقامة الأم بالخارج شرط مسقط للحضانة 

.3̋فیكونوا كما فعلوا طبقوا صحیح القانون

تقدیر قد ترد إستثناءات أین تسند فیها الحضانة للأم المقیمة في بلد أجنبي لأنّ لكن   

لقضاة الموضوع، لد أجنبي یخضع للسلطة التقدیریة مصلحة المحضون في حالة إقامته في ب

.116لوعیل محمد لمین، المرجع السابق، ص-1
، المجلة 26/12/2001، قرار بتاریخ 273526المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -2

الجزائري، دلیل القاضي ، نقلا عن نجیمي جمال، قانون الأسرة 264، ص2004القضائیة، العدد الأول، 

، دار هومة، الجزائر، 03الإسلامیة والإجتهاد القضائي، ط  ةوالمحامي(مادة بمادة) على ضوء أحكام الشریع

.230، ص2016
، غیر 15/05/2014، قرار بتاریخ 790447المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -3

.131لمرجع السابق، صمنشور، نقلا عن غضبان مبروكة، ا
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في البحث عن مصلحة المحضون قبل إسناد دور إیجابي للقاضي و  وهذه القاعدة جوازیة

.1قضیةالحضانة مع مراعاة ظروف كل 

تسند حضانة الأبناء للأم المقیمة في خارج إقلیم ̏المحكمة العلیا ده قرارذلك ما یؤكّ 

.2̋الجمهوریة الجزائریة مراعاة لمصلحتهم 

ها یقیمون بفرنسا أین یزاول الأبناء الدراسة، حیث تم الأم وأبناءففي قضیة الحال فإنّ 

مصلحة إسناد الحضانة للأم من طرف قضاة الموضوع وأیدتهم المحكمة العلیا على أساس 

المحضونین. 

ثالثا: سقوط الحق في الحضانة بسبب مساكنة الحاضنة بالمحضون مع 

من سقطت حضانتها:

حضانة تسقط ̏:هأنّ  ج على.أ.من ق70المادة ع الجزائري في نص المشرّ لقد نصّ 

.3̋ الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم

ع مساكنة الحاضنة التي تكون إما جدته لأمه أو خالته بمحضونها مع المشرّ عتبرا

أم المحضون المتزوجة بغیر قریب محرم بصفة دائمة ومستمرة یعتبر من أسباب سقوط 

.132غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-1
، 12/03/2008، قرار بتاریخ 426431، ملف رقم والمواریثالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة-2

  .274- 271ص، 2008، الأول، العدد المحكمة العلیامجلة قضیة(أ،ك) ضد (أ،ن)، 
الأسرة، المرجع السابق.المتضمن قانون 11_84أمر رقم-3
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حكمة إسقاط ملب من اللمن ینتقل إلیه حق الحضانة أن یط، ویجوز الحضانةفي  حقال

.1إذا توفرت فیه شروط الحضانةالحضانة علیها وإسنادها إلیه بموجب حكم قضائي 

ج من ق.أ.66ها تشترك مع المادة جد أنّ ن جمن ق.أ.70بالرجوع إلى أحكام المادة 

70ضین له ولكن تختلف في أن المادةحد هو إمساك المحضون في بیت المبغفي حكم وا

عن الحاضنات بما فیهم تنصّ 66والخالة لكن المادة ن فقط هما الجدة عن حاضنتیتنصّ 

الحكم الذي جاء د على ج جاءت لتؤكّ من ق.أ.70ة، ضف إلى ذلك أن المادة الجدة والخال

ج، وأن المحضون موجود مع أمه المتزوجة بغیر قریب محرم فإنه من ق.أ.66في المادة

لهذا ینبغي أن تطبق نفس الحكم ،2یكون في حضانة أمه ولیس في حضانة جدته أو خالته

كن مع من و تفادي الضرر عن المحضون بأن یسه 70ع من إضافة المادة دف المشرّ وه

.یبغضه

قد صدرت عدة قرارات للمحكمة العلیا تبرز دور القاضي في تقدیر مصلحة ل    

لها  المحضون عندما یتعلق الأمر بمشكل سكن الحاضنة مع أم المحضون، فجاء في قرار

في الجدة الحاضنة أن تكون غیر متزوجة وأن لا ه یشترطر شرعا أنّ من المقرّ ̏:يالآت

وبالتالي في ، تكون قادرة على القیام بالمحضونتسكن مع إبنتها المتزوجة بأجنبي وأن

، دار هومة، 03عبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید ( أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل)، ط-1

.157، ص2018الجزائر، 
.540حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص-2
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لذلك قضى قضاة الموضوع بإسناد ن شروط الحضانة لا تتوفر في الجدة، الحال إقضیة

.1 ̋ ب یكونون قد راعوا شروط الحضانةالحضانة للأ

الثانيالفرع 

حاضنسقوط الحق في الحضانة بإرادة ال

یسقط حق الحضانة...، وبالتنازل ما لم ̏:هج على أنّ من ق.أ.66ت المادة لقد نصّ 

.2̋یضر بمصلحة المحضون 

ع أورد حالة أین تسقط الحضانة بالتنازل المشرّ المادة أنّ نصیتضح لنا من خلال 

ع المشرّ أنّ ، إلاّ اهفي الحضانة أن یتنازل عنالحقحقوق یجوز لمن لهاله حق من كون أنّ 

ضن رغبته د هذا التنازل بشرط وهو أن لا یضر بمصلحة المحضون، ویشترط إعلان الحاقیّ 

، وذلك من أجل عن إرادته في التنازله لا یعتد بتعبیره فقطفي التنازل أمام القضاء لأنّ 

،3القاضي من تكییف هذا التنازلبدون حاضن، وحتى یتمكنوعدم تركه حمایة المحضون 

ه لا یقبل به ویرفض طلبها، وأنّ التنازل یضر بمصلحة المحضون فإنّ ن للقاضي أنّ فإذا تبیّ 

، قضیة 20/06/1988قرار بتاریخ ،011/50، ملف رقم والمواریثألأحوال الشخصیة، غرفةحكمة العلیاالم-1

.59-57، ص ص1991ائیة، العدد الثاني، ، ر) ضد (ج، ر)، المجلة القضس(
المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11_84أمر رقم -2
ر ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائري في إسناد الحضانة ̏معمري إیمان، -3

في الحقوق، تخصص: الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

.53، ص2015
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الحكم الذي یصدر عن المحكمة في شأن إسقاط الحضانة في مثل هذه الحالة یكون حكم 

.1مقرر لسقوط ولیس منشأ له

ر عن مجلس قضاء مثلما جاء في قرار صادكل تنازل لم یتم أمام القضاء یستبعد 

السند الوحید الذي یتمسك به الأب من أجل ن أنّ یتبیّ بالرجوع إلى ملف الدعوى ̏:تلمسان

ذلك التنازل لم یتم أمام أنّ هو ذلك التنازل الذي تقدمت به الأم إلاّ ابنهالمطالبة بحضانة 

.2̋أیة جهة قضائیة مما ینبغي إبعاده 

ه تنازل الحاضنة كان بإرادتها دون أي ضغط فإنّ قاضي شؤون الأسرة أنّ للإذا ثبت 

یجوز له أن یحكم بسقوط الحق في الحضانة ویسندها إلى من یطلبها، وحكم القاضي في 

.3لسقوط الحضانة ولیس منشأ اهذه الحالة یكون مقرر 

عن حقها في ممارسة تنازلت الأم  بما أنّ ̏:جاء قرار صادر عن محكمة رویبة

الحضانة فإنّ طة الزوجیة لها بموجب حكم سابق قضي بفك الرابالحضانة بعد إسنادها 

المنصوص علیها الوالد توفرت فیه الشروط المطلوبة للحضانة ، بما أنّ تؤول مباشرة للوالد

، حیث قضت بالإشهاد للمدعیة الوالد طلبالمحكمة تستجیب لج، فإنّ .أ.ق 62م الفي 

.4̋بتنازلها عن حضانة البنت وإسنادها لوالدها المدعى علیه

.116غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-1
، غیر منشور، نقلا عن حمیدو زكیة، 15/08/1998، قرار بتاریخ 981598مجلس قضاء تلمسان، ملف رقم -2

  .468صالمرجع السابق، 
عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، المرجع السابق، -3

  .186ص
، قرار بتاریخ 00553/13ملف رقم قسم شؤون الأسرة والمواریث،،رویبةمحكمةحكم صادر عن -4

، غیر منشور. 11/02/2019
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بعد الإطلاع على طلبات ̏:جلس قضاء بجایة كما جاء في قرار آخر صادر عن م

مصلحة البنت تقتضي بقائها تحت كنف الأم والأب ومحاضر الإستجواب تبین للمحكمة أنّ 

والدها المدعى علیه لكونه الأحق بها بعد تنازل المدعیة عن حقها في الحضانة، لذلك 

قضت المحكمة بإسقاط حضانة البنت عن والدتها وإسنادها لوالدها مع إعطائه حق الولایة 

.1 ̋علیها

حاضنة على محضونها إذا لكن هناك حالات أین نجد القاضي یرفض تنازل الأم ال

ه مع أمه خاصة إذا كان للطفل سوى أمه ئمصلحة المحضون تقتضي بقاذلك أنّ  في ىرأ

ا أو كان في سن الرضاعة لا یقبل مرضعة غیر أمه أو كان مریضا یحتاج لرعایة أمه، فهن

.2رعایة مصلحة المحضونعلى القاضي یرفض طلب الأم ویجبرها 

ولما كان ثابتا في قضیة الحال أنّ ̏:على العلیا في قرارهااءت به المحكمة هذا ما ج

قضاة المجلس لما قضوا بتأیید حكم القاضي بإسقاط حضانة البنت عن أمها لتنازلها عنها 

وإسنادها لأبیها رغم أن الشهادات الطبیة تثبت أن البنت مریضة مرضا یحتاج إلى رعایة 

.3̋بالحضانة خاصةالشرعیة الرقوا الأحكام خفبقضائهم كما فعلوا الأم 

، قرار بتاریخ 01845/14ملف رقم قسم شؤون الأسرة والمواریث، ، حكم صادر عن محكمة أقبو-1

، غیر منشور.18/01/2015
.470حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص-2
، المجلة 03/07/1992، قرار بتاریخ 54353المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -3

.129یعقوبي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص، نقلا عن 45، ص1992القضائیة، العدد الأول، 
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المبحث الثاني

إجراءات التقاضي في دعوى إسقاط الحضانة

مثلها مثل باقي الدعاوى ترفع أمام الجهة القضائیة دعوى إسقاط الحضانة إنّ 

المختصة، في حالة توفر سبب من أسباب إسقاط الحضانة.

لتي تؤدي إلى إسقاط الحضانة على الأسباب اع الجزائري نصّ المشرّ حیث نجد أنّ 

جراءات الإدها بجملة من قانون الأسرة، لكن قیّ من  70إلى  65أوردها في المواد من التي

.ون الإجراءات المدنیة والإداریةفي قانالواردة  قانونیةال

لرفع دعوى إسقاط الحضانة یجب إتباع إجراءات معینة والتي سندرسها في هذا 

، وفي (المطلب الأول)في  إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانةنتناول، حیث المبحث

إجراءات سیر دعوى إسقاط الحضانة.(المطلب الثاني)
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المطلب الأول

إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانة

إجراءات قانونیة عدة زائري جال عشرّ المتكریسا لمبدأ حمایة مصلحة المحضون أقرّ 

وفي حالة إنعدام المصلحة لقبول دعواه،الصفة و صاحب المدعى لابد من إتباعها من طرف 

إسقاط دعوى هذه الإجراءات یترتب الدفع بعدم قبول الدعوى ومنه سنحاول دراسة شروط رفع 

، أما قواعد (الفرع الثاني)ة لممارسة هذه الإجراءات ، والأهلیة اللازم(الفرع الأول)حضانة 

.(الفرع الثالث)فسنتناولها الإختصاص القضائي 

الفرع الأول

شروط رفع دعوى إسقاط الحضانة

منه بضرورة توفر ثلاث 459الملغى في م  معلیه ق.إ.على خلاف ما كان ینصّ 

في  نصّ إ یق.إ.م. فإنّ 1،شروط لقبول دعوى إسقاط حضانة وهي الصفة والمصلحة والأهلیة

في شرطین فقط هما الصفة منه على حصر شروط لرفع دعوى إسقاط الحضانة  13م 

من الأهلیة غیر منظمة في ضمن إجراءات التقاضي، فهيوالمصلحة لكن لا یعنى أنّ 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة (الملغى).1966جویلیة 08مؤرخ في 154_66قانون رقم -1
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40ع في المادة علیها المشرّ نصّ  يشرط لصحة إجراءات التقاضي التّ القواعد العامة لأنّها

.1إ.ق.إ.م. 65.ج، ومق.

أولا: الشروط الشكلیة لدعوى إسقاط الحضانة

تعتبر الشروط الشكلیة من الشروط الضروریة الواجب توفرها لقبول الدعوى أمام 

المحاكم.

في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى على الشروط ع نصّ المشرّ حیث نجد أنّ 

بتعدیل وجاء بشيء جدید ه قام أنّ منه، إلاّ 459الضروریة لقبول الدعوى شكلا في نص م 

.2بإستثناء الأهلیةحیث إستحفظ على نفس الشروط 

إ على الشروط الواجب توفرها لرفع الدعوى، وفي حالة في ظل ق.إ.م.ه نصّ فنجد أنّ 

3ما إذا لم تتوفر هذه الشروط فإن المحكمة لا تنظر في موضوع الدعوى وتحكم بعدم قبولها.

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له ̏:هعلى أنّ منه  13م ت حیث نصّ 

.4̋القانونیقرها صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة 

:كالآتيلهذا سوف نتناول بالتفصیل هذه الشروط

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ̋أحكام ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري̏أیت سعید حیاة،-1

، 2015القانون، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

  . 34ص
.34أیت سعید حیاة، المرجع نفسه، ص-2
، العدد السادس، كلیة مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ̋شروط قبول الدعوى̏مقفولجي عبد العزیز،-3

.113، ص2013لونیسي علي، 02الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08أمر رقم -4
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الصفة:) أ

عكس الفقه الذي أورد لها عدة تعریفات، فیقصد ع الجزائري لم یعرف الصفةالمشرّ إنّ 

أي له الحق في إقامة دعوى 1،بصفة الشخص الذي له الحق في المطالبة أمام القضاء

، وعلیه یشترط إسقاط الحضانة، فهي تلك العلاقة المباشرة بین طرفي الدعوى بموضوع النزاع

من اللجوء إلى القضاء في المدعى طالب إسقاط الحضانة أن یكون ذا صفة، حتى یتمكن

.2إ.من ق.إ.م.64ي الحضانة الواردین في م ویكون من مستحق

.3یمكن أن یثبت الصفة بأي طریق من طرق الإثبات وهذا ما أكده الواقع العملي

.4قبول الدعوى لإنعدام الصفة مفي حالة تخلفها في المدعى حكم القاضي بعد

المصلحة) ب

د بها اعرفها الفقه في عدة تعاریف حیث یر ماإنّ ، المصلحةع الجزائريالمشرّ لم یعرف

والهدف من رفع الدعوى أمام ،5القضاء إلى تعود على المدعي في اللجوءالمنفعة التي 

 أي أصبح من حقحیث القضاء والمطالبة بإسقاط الحضانة هو حمایة مصلحة المحضون، 

شهادة الماستر في ، مذكرة لنیل ̋إجراءات دعاوى الطلاق والطعن في أحكامه في التشریع الجزائري̏باخة عربیة،-1

.10، ص2015الحقوق، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
ر في ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋التطبیقات القضائیة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري̏عماري سناء،-2

، 2015حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، القانون الخاص، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة ال

  . 61ص
، ىدار الهد الجزء الأول،سائح شنقوقة، شرح قانون الإجرءات المدنیة والإداریة ( شرحا، تعلیقا، تطبیقا)،-3

.45، ص2011الجزائر، 
.117مقفولجي عبد العزیز، المرجع السابق، ص-4
.11، ص باخة عربیة ،المرجع السابق -5
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شخص تتوفر فیه الشروط الشرعیة والقانونیة أن یقیم دعوى أمام المحكمة المختصة ویطلب 

.1حق الحضانة على من كانت  قد حكمت لهمنها إصدار حكم بإسقاط 

یجب إثارته من قبل الخصوم وأمام ه ترفض الدعوى شكلا و فإنّ في حالة إنعدام المصلحة 

.2قضاة الموضوع

تتضمنها عریضة إفتتاح الدعوىج) البیانات التي 

ترفع دعوى إسقاط الحضانة من طرف الشخص صاحب المصلحة أمام قسم شؤون 

الأسرة بعریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة بعدد النسخ یساوي عدد أطراف الدعوى ثم تودع 

من15البیانات التي أوردتها م  على عریضةاللدى أمانة الضبط، حیث یجب أن تتضمن 

.تحت طائلة عدم قبولها شكلاإ .إ.م.ق

جب أن تشتمل عریضة إفتتاح الدعوى على الوقائع والأدلة وطلبات المدعى ی

والأسانید أو الوثائق التي تدعم طلباته حتى یتمكن المدعى علیه من تكوین فكرة تساعده 

على إعداد دفوعه، وحتى یتمكن القاضي من أخذ فكرة واضحة عن عناصر الدعوى تساعده 

إصدار حكم عادل.على 

ه یقع على عاتق القاضي تفحص الدعوى أي یقوم بتأكد من مدى معنى ذلك هو أنّ 

ن له ، إذا تبیّ 3توفر أو عدم توفر أحد البیانات المتعلقة بمضمون عریضة إفتتاح الدعوى

نقص یحكم بعدم قبول العریضة شكلا سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعى علیه 

.62، 61عماري سناء، المرجع السابق، ص ص-1
.65، ص2011، موفم للنشر، الجزائر، 02دیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ط معبد السلا-2
.17،18عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة ، المرجع السابق ، ص ص -3
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المساس بأصل الحق المدعى به ویحق للمدعى إقامة دعوى جدیدة بعریضة جدیدة أمام دون 

تحت 15شؤون الأسرة نفسه وتكون متوفرة على كل البیانات المنصوص علیها في م قسم

.1طائلة عدم قبولها شكلا

ثانیا: الشروط الموضوعیة لرفع دعوى إسقاط الحضانة

یجب أن تتوفر في دعوى إسقاط الحضانة إلى جانب الشروط الشكلیة الشروط 

الموضوعیة التي تتمثل فیما یلي: 

إسقاط الحضانة:ضرورة رفع دعوى ) أ

الوسائل التي یلجأ إلیها الشخص من أجل المطالبة تعتبر الدعوى القضائیة من بین أحد 

الطلاق، لذا نفصلة عن دعوى دعوى إسقاط الحضانة هي دعوى أصلیة مبحقه، وبما أنّ 

من 64الواردین في م الحضانةسند حق حضانة الولد لأحد مستحقيترفع الدعوى بعد أن ی

ي أوجبه القانون إلى غایة الإنقضاءق أ ج، حیث یمارس الحاضن مهنته على الوجه الذ

ما إذا خالف الحاضن إلتزاماته المتفق ج، أمن ق.أ.65الطبیعي حسب ما نصت علیه م 

ه یفقد حقه في الحضانة مما یستوجب فإنّ الحضانة علیها أو توفر سبب من أسباب سقوط 

وهذا یرفع عریضة من صاحب المصلحة رفع دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة المختصة،

.2مبین أسباب دفع الطلب

عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، الرجع السابق، ص -1

.188، 187ص
دار الكتاب ،-دراسة مقارنة-،الإجتهادات القضائیة والتشریعیةقیة، قانون الأسرة مدعما بأحدث تعبد الفتاح -2

.248، ص2012الحدیث، الجزائر، 
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توفر سبب من أسباب سقوط الحضانة) ب

ج، ویشترط ق.أ. 64وردوا في م ع حق حضانة الولد للأشخاص الذین مشرّ لقد منح ال

مصلحة ه في حالة تخلف أحد الشروط فإنّ أنّ توفر شروط معینة إلاّ وظیفةقیام بهذه اللل

.1في خطرتكونالمحضون

ع تحدث في قانون الأسرة على أسباب سقوط الحضانة في عدة مواد المشرّ لهذا نجد أنّ 

منه، حدیثا واضحا ومفصلا عمن أسندت إلیه الحضانة بموجب حكم  70إلى  65ذكرها في 

كانت مصلحة المحضون في خطر.ضائي، وكلما توفرت أحد هذه الأسبابق

بالتالي یحق لأي شخص تتوفر فیه الشروط القانونیة أن یقیم دعوى ویطالب بإسقاط 

في نفس الوقت بإسنادها إلیه بعد أن یكون قد قدم الحضانة بموجب حكم قضائي ثم یطالب

.2لسقوط الحضانة على غیره وشروط إسنادها إلیها للمحكمة أسباب

الفرع الثاني

ممارسة إجراءات رفع دعوى إسقاط الحضانةصحة الأهلیة اللازمة ل

كتساب المراكز القانونیة في الخصومة ومباشرتها یقصد بالأهلیة صلاحیة الشخص لا

ولادته حیا ویعبر عنها بأهلیة الإختصام وممارسة إجراءاتها وهي التي تثبت للشخص بمجرد 

في المجال الإجرائي، وتعنى صلاحیة الشخص في إكتساب المركز القانوني مما یتضمن من 

.42حیاة، المرجع السابق، صأیت سعید -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: أحوال ̋الحضانة في التشریع الجزائري̏بوحویة سهیلة، رشیدي فتیحة،-2

.81-80، ص ص2015شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعلامة، خمیس ملیانة، 
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ص الطبیعي بالإضافة إلى أنّ حقوق وواجبات إجرائیة، وتزول أهلیة الوجوب بوفاة الشخ

ما عن طریق ممثله أو أهلیة الوجوب لا تمكن أصحابها من ممارسة إجراء التقاضي بنفسه إنّ 

  ج.من ق.أ.109من ق. م.ج و م 25نصت علیه المواد ولي وهي حسب ما 

القیام هي صلاحیة الشخص في فا أهلیة الأداء أو ما یسمى بأهلیة التقاضي أمّ 

.1إجرائیة أمام القضاءبأعمال 

) سنة حسب 19هلا للتقاضي وببلوغه سن الرشد(ة العامة أن یكون الشخص الطبیعي أالقاعد

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ̏:التي تنص كالآتي ق م 40ما نصت علیه م 

) سنة 19ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر(

.2̋كاملة 

ه معرض لمخاطر الحكم لأنّ المدعى والمدعى علیهه یجب أن تتوفر الأهلیة في كما أنّ 

وضع یمكنه من الدفاع عن حقه  في یكونضده (حرمانه من الحضانة) لذلك یجب علیه أن 

.3والرد على ما یتخذه ضده من إجراءات

فیجوز للقاضي أن یثیر تلقائیا إنعدام الأهلیة فهي تعتبر من النظام العام، حسب ما 

.4̋یثیر القاضي تلقائیا إنعدام الأهلیة...̏إ من ق.إ.م.65نصت علیه م 

ینة مع النصوص حداریة،(دراسة تحلیلیة ومقارنة ومالإجراءات المدنیة والإ، الوجیز في شرح قانون هلال العید-1

.114، ص ،2017منشورات لیجوند، الجزائر، ، الجدیدة
، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

(معدل ومتمم).1975سبتمبر 30، صادر في 78، عدد ج ر

.114هلال العید، المرجع السابق، ص -3
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08أمر رقم -4
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شرط لصحة مباشرة الإجراءات أمام القضاء ولا شأن الأهلیةأنّ الفقه الحدیثلقد صنف 

فالأهلیة تتعلق بصلاحیة ، نعقاد الخصومةها شرط لصحة إأي أنّ لها بشروط قبول الدعوى 

التمسك بعدم القیام بالأعمال الإجرامیة المكونة للخصومة وصادرة من الخصم، وبذلك فإنّ 

ه یمكن تقید دعوى. والدلیل على ذلك أنّ الإجراء ولیس دفع بعدم قبول ال نتوفرها یدفع لبطلا

.1الإجراء بالإختصام الممثل القانوني كالولي أو الوصي أو القیم عن ناقصي الأهلیة

الفرع الثالث

ختصاصقواعد الا

الدعوى القضائیة، وبالرجوع إلى ختصاص من المسائل الجوهریة في سیر یعد الا

المحكمة منه على أنّ  32في م  ه نصّ أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنّ 

ها تفصل في جمیع القضایا منها: قضایا شؤون الأسرة فبعد ختصاص العام، وأنّ صاحبة الا

سیر الدعوىرفع الدعوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة المختصة یتم الفصل في إجراءات

ه ولایة القضاء بالفصل في القضایا المطروحة أمامه، منه نجد ختصاص بأنّ وعلیه یقصد بالا

.2ختصاص الإقلیميالقضائي نوعان الاختصاص النوعي والاالاختصاصأنّ 

.114هلال العید، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة لنیل ̋دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في التشریع الجزائري̏صالح آمال، كحلوش فاطمة،ب-2

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.12، ص2017البویرة، 
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أولا: الإختصاص النوعي

نوع یقصد بالإختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على إختلاف درجاتها، في 

محدد من الدعاوى، فهو نطاق القضایا التي یمكن أن تباشر فیه جهة قضائیة معینة ولایتها 

.1وهذا وفقا لموضوع الدعوى

وعلیه فإن الدعاوى المتعلقة بالحضانة ومنها دعوى إسقاط الحضانة یختص بها قسم 

ینظر قسم شؤون ̏إ ق.إ.م. 423هذا حسب ما نصت علیه م ، 2شؤون الأسرة بالنظر فیها

.3̋الأسرة على الخصوص في الدعاوى الآتیة: دعاوى النفقة والحضانة وحق الزیارة

ثانیا: الإختصاص الإقلیمي

یقصد بالإختصاص الإقلیمي ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المعروضة 

أمامها، إسنادا إلى معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي.

یعة كل نزاع الإختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة یتحدد تبعا لطببالتالي فإنّ 

.4منها 04إ في الفقرة ق.إ.م. 426عملا بأحكام م 

.12بصالح امال ،كحلوش فاطمة،المرجع السابق،ص-1
.60عماري سناء، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.والإداریةانون الإجراءات المدنیة المتضمن ق09_08أمر رقم -3
.14بصالح آمال، كحلوش فاطمة، المرجع السابق، ص-4
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الإختصاص الإقلیمي في موضوع دعوى إسقاط الحضانة یكون بمكان ممارسة ولهذا فإنّ 

.1إ.من ق.إ.م. 40/2م الالحضانة وهذا ما أكدته 

محكمة التي یقع في دائرة إختصاصها البالتالي ترفع دعوى إسقاط الحضانة أمام 

.2توفر سبب من أسباب سقوط الحضانةمكان ممارسة الحضانة بموجب حكم قضائي

المطلب الثاني

إجراءات سیر دعوى إسقاط الحضانة

بعد التطرق للقواعد العامة في اللجوء إلى القضاء، وتبیان شروط قبول دعوى إسقاط 

ى مرحلة سیر دعوى إسقاط القضائي الخاصة بها، إنتقلنا إلالحضانة وقواعد الإختصاص 

ى إسقاط الحضانة وهي لاحقة لرفع الدعوى أین یتم فیها قید وتبلیغ عریضة إفتتاح دعو 

، ثم (الفرع الثاني)، ثم نتطرق إلى إجراء التحقیق رع الأول)(الفحضانة وهذا ما سندرسه 

.(الفرع الثالث)وى إسقاط الحضانة وطبیعته وذلك إلى حجیة الحكم الصادر في دع

.37یت سعید حیاة، المرجع السابق، ص أ -  1
.60،61عماري سناء، المرجع السابق، ص ص-2
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الفرع الأول

قید وتبلیغ عریضة رفع دعوى إسقاط الحضانة

بعد الإنتهاء من تحریر عریضة إفتتاح دعوى إسقاط الحضانة بحیث تكون متضمنة 

لكل عناصرها وبیانتها، وبعد إیداعها من طرف المدعى أمام المحكمة مصحوبا بالرسم 

ه یلتزم أمین الضبط بتقیید القضیة حالا في سجل یسمى بسجل قید الدعاوى، فإنّ ، تسجیلهال

أسماء الأطراف وألقابهم ومنحها رقما یبقى لصیقا بالقضیة إلى وتبعا لترتیب ورودها مع ذكر 

حین الفصل فیها، ثم یتم تحدید تاریخ أول جلسة ثم تسجل هذه البیانات على نسخ 

.1العریضة

،إذ ̋بعد دفع الرسوم المحددة قانونا لا تقید العریضة إلاّ ̏:إ علىق.إ.م. 17تنص م 

الرسوم اللازمة ما لم یستفد من المساعدة القضائیة، یفهم منه على المدعى أن یدفع 

وصل إثبات دفع على أمین الضبط المكلف بتسجیل العریضة التحقق من وجودویجب

المحكمة تحكم الرسم قبل تقیید العریضة، وفي حالة عدم وجود إثبات تسدید الرسم فإنّ 

.2بعدم قبول الدعوى شكلا

) یوم 20كون رسمیا بواسطة محضر قضائي قبل (ه یبالنسبة لتبلیغ العریضة فإنّ 

وهذا طبقا ،3على الأقل من تاریخ الجلسة الأولى المحددة للفصل في دعوى إسقاط الحضانة

.57سائح شنقوقة، المرجع السابق، ص-1
المرجع السابق.، انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09_08أمر رقم-2
.58سائح شنقوقة، المرجع السابق، ص-3
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) یوما على الأقل 20یجب إحترام أجل عشرین (̏:إ التي نصت علىمن ق.إ.م.16لنص م 

بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور، والتاریخ المحدد للأول جلسة ما لم ینص القانون 

.1̋على خلاف ذلك

) یوم على الأقل ویبدأ إحتسابها من 20آجال تسلیم التكلیف بالحضور هو (إذن فإنّ 

تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور إلى التاریخ المحدد للأول جلسة.

إضافة إلى ذلك هناك طرف آخر یجب تبلیغه عن طریق المحضر القضائي أو أمین 

من مكرر03في نص م ها طرفا أصلیا حسب ما جاء الضبط وهو النیابة العامة، بإعتبار 

تعد النیابة العامة ̏:، التي تنص على الآتي2ج وذلك بنسخة من عریضة إفتتاح الدعوى.أق.

.3 ̋طرفا أصلیا في جمیع قضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

الفرع الثاني

إجراء التحقیق

یجوز للقاضي أن یأمر تلقائیا بإتخاذ أي إجراء من ̏إ ق.إ.م.من 28تنص م 

.4̋إجراءات التحقیق الجائزة قانونا 

المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریة،، المتضمن ق09_08أمر رقم -1
.38أیت سعید حیاة، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09_08أمر رقم -3
، المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق 09_08رقم أمر -4
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الدعوى أن یقوم بكل التحقیقات ه یجوز للقاضي أثناء سیر من خلال هذه م یتبین أنّ 

التي تساعده في تكوین قناعته حتى یتوصل القاضي إلى إصدار حكم بإسقاط الحضانة، 

1للقاضي السلطة التقدیریة في تقریر الإجراء من عدمهوعلیه نقول بأنّ 

الفرع الثالث

وطبیعتهحجیة الحكم القاضي بإسقاط الحضانة

أولا: حجیة الحكم القاضي بإسقاط الحضانة

المحضون مصلحة لا یكتسب حكم القاضي بإسقاط الحضانة حجیة الشيء المقضي به لأنّ 

ثابتة، فهي مسألة متغیرة فما كان أصلح له الیوم قد لا یكون أصلح له في زمن آخر غیر 

.2فحصر مصلحة المحضون أمر صعب

تنازل الأم عن الحضانة لا یعتبر إنّ ̏:كالآتيا ما قضت به المحكمة العلیاهذ  

حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي یمكن الرجوع فیها نهائي لأنّ 

.3̋ج.أق.من 66إعتبارا لمصلحة المحضون وفقا المادة 

.38، ص، المرجع السابقأیت سعید حیاة-1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون الأسرة، كلیة ̋مصلحة المحضون في الجزائر̏بوعزة أمینة،-2

.97، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور رمولاي الطاهر، سعیدة، 
، قضیة 22/02/2000، قرار بتاریخ 235456المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم -3

.283-280، ص ص2001العدد الأول،،قضائیةمجلة الال(ب،ز) ضد(ب،ن)، 



ھاالفصل الأول: إسقاط الحضانة وإجراءات التقاضي في دعوى إسقاط

42

حكم القاضي بإسقاط الحضانة له حجیة مؤقتة مرهونة بعدم تغیر الظروف لذلك نقول أنّ 

التي صدر بشأنها الحكم.

دعوى إسقاط الحضانةثانیا: طبیعة الحكم الصادر في 

.1الحكم الصادر في دعوى إسقاط الحضانة حكم إبتدائيإنّ 

قابل للطعن بالمعارضة:) أ

رضة ایعتبر الطعن بالمعارضة أحد طرق الطعن العادیة، حیث یجوز الطعن بالمع

في الحكم إذا صدر غیابیا في دعوى إسقاط الحضانة وغایته إعادة طرح موضوع الدعوى 

لهذا الطعن أثر موقف المطعون فیه على ذات المحكمة التي أصدرته، حیث أنّ محل الحكم 

یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما ̏إ ق إ م  323عملا بنص م ،2للحكم

.3̋یوقف بسبب ممارسته

غیاب المحكوم علیه  ه فيفي الحكم أو القرار الذي صدر یهدف الطعن بالمعارضة 

لإعادة النظر في قضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون، بحیث یكون الحكم أو القرار 

  إ.ق.إ.م. 327وهذا طبقا لما جاء في نص م المعارض فیه كأن لم یكن 

.249عبد الفتاح تقیة، المرجع السابق، ص-1
.166هلال العید، المرجع السابق، ص -2
، المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09_08أمر رقم -3
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تجوز المعارضة في الحكم الغیابي أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته، لذلك 

وسیلة تمنح للغائب عن حضور جلسة الطعن في الحكم الصادر فالمعارضة تعتبر بمثابة

.1في حقه

329ف إلى ذلك یجب أن تتم المعارضة في أجلها القانوني والذي نصت علیه م ض

إذا رفعت في أجل شهر واحد إبتداء من تاریخ التبلیغ لا تقبل المعارضة إلاّ ̏إ ق.إ.م.من 

.2̋الرسمي للحكم أو القرار الغیابي

ه یترتب عن عدم مراعاة میعاد المعارضة یفهم من نص المادة السالفة الذكر أنّ  إذن

ه یبدأ بإنتهاء میعاد المعارضة مواعید الطعن سقوط حق الخصم في المعارضة، كما أنّ 

الأخرى التي یمكن توجیهها للحكم.

یكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في مواجهة جمیع الخصوم وهو غیر 

.3إق.إ.م. 331للمعارضة من جدید وفقا م ل قاب

للطعن بالإستئنافقابل ) ب

الإستئناف هو طریق عادي للطعن في الحكم الصادر عن دعوى إسقاط الحضانة، 

فالطعن بالإستئناف یرفع من محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة أعلى درجة وهي الدرجة 

الخصومة، التنفیذ، التحكیم)، دار الهدى، صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،( -1

  . 327ص،2008جزائر، ال
، المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09_08أمر رقم -2
.166هلال العید، المرجع السابق، ص-3
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الطعن بالإستئناف ینقل النزاع من ولایة المحكمة إلى ولایة المجلس القضائي الثانیة، أي أنّ 

.1وهو المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتین

وعلیه تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة بإسقاط الحضانة قابلة للإستئناف، 

الحكم بإسقاط  الحضانة نّ یجوز لمجلس القضائي إلغاء أو تعدیل الحكم المستأنف، وبما أ

تكون الأحكام  ̏ج   ق.أ. من57طبقا لما جاء في م ،2ه قابل للإستئنافحكم إبتدائي  فإنّ 

.3̋المتعلقة بالحضانة قابلة للإستئناف 

یحدد أجل الطعن ̏إ ق.إ.م. 336من ا بالنسبة لمعیاد الإستئناف فقد نصت علیه م أمّ 

تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ویمدد بالإستئناف بشهر واحد إبتداء من 

أجل الإستئناف إلى شهرین إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار.

.4 ̋بعد إنقضاء أجل المعارضةلا یسري أجل الإستئناف في الأحكام الغیابیة إلاّ 

میعاد الإستئناف لا فإنّ إذا كان الحكم غیابي یتبیّن  ادةمالمن خلال تحلیلنا لنص 

في الحكمإلا من تاریخ إنقضاء مهلة المعارضة، بحیث یحق لطاعن المعارضة  یسري 

، في حالة إنقضاء هذا بإسقاط الحضانة في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغه به رسمیا

دون تقدیم المعارضة یكون له الحق في إستئناف الحكم خلال مهلة شهر من تاریخ جلالأ

وفي حالة تبلیغ الطاعن رسمیا في موطنه الحقیقي أو ،اء مهلة المعارضة إذا كان غیابیاإنقض

المختار فإنه یمدد الآجل إلى شهرین.

.334صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، ص-1
.167هلال العید، المرجع السابق، ص-2
، المرجع السابق.انون الأسرةالمتضمن ق11_84أمر رقم -3
، المرجع السابق.انون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن ق09_08أمر رقم -4
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لطعن بالنقضج) قابل ل

الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي لطعن فهو یعتبر كوسیلة إجرائیة تسمح إنّ 

الصادر بإسقاط الحضانة عنه، فیتم عرض مظالمه في الحكم لصاحب المصلحة والصفة 

الطعن به في الأحكام النهائیة أمام المحكمة العلیا أي تلك الأحكام الفاصلة في الموضوع 

والصادرة عن آخر درجة.

حضانة هو إصلاح الحكم فالهدف من الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإسقاط ال

.1وله ونقض الحكم المطعون فیه، لذلك تحكم إما برفض الطعن أو تحكم بقبالمطعون فیه

لقد میز المشرع الجزائري بین میعادین لرفع الطعن بالنقض ضد حكم معین، فإذا 

میعاد الطعن بالنقض هو شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم كان التبلیغ شخصیا فإنّ 

مدید الآجال إلى  المطعون فیه، أما إذا كان التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار فیتم الت

  إ.ق.إ.م.من 354أشهر هذا طبقا لما جاء في م 3

ابیة إلا بعد إنقضاء الآجال المقررة ی یسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغلا

.2للمعارضة

.355صقر نبیل ،الوسیط في شرح الاجراءات المدنیة و الاداریة ،المرجع السابق ،ص -1
.170العید،المرجع السابق ،ص هلال -2
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خلاصة الفصل الأول :

القانون لصاحبه لممارسة بالحق الأبدي إنّما هو أداء أوجبهإنّ حق الحضانة لیس 

ع یسقط عن المشرّ حضانة الطفل العاجز عن تولي أموره بنفسه، إذ توجد حالات أین نجد أنّ 

الحاضن حقه في الحضانة إذا ما توفرت فیه أحد أسباب إسقاط الحضانة الوارد ذكرها في 

المحضون منه، مع مراعاة مصلحة  70إلى  65قانون الأسرة الجزائري وذلك في المواد من 

تتوفر فیه الشروط في كل حالة من حالات إسقاط الحضانة، وعلیه یحق لأي شخص 

القانونیة والشرعیة أن یقیم دعوى إسقاط الحضانة أمام المحكمة التي یقع في دائرة 

اختصاصها مكان ممارسة الحضانة ویطالب بإصدار حكم إسقاط الحضانة عمن كانت 

بإسنادها إلیه بعدما یكون قد أثبت توفر أحد أسباب مسندة إلیه، ویطالب في نفس الوقت

إسقاط الحضانة على الغیر.



  الفصل الثاني

دور قاضي شؤون الأسرة في 

 دعوى إسقاط الحضانة
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الفصل الثاني

دور قاضي شؤون الأسرة في دعوى إسقاط الحضانة

بسبب التطور السریع الذي موضوع الحضانة لا یخلو من المشاكل العملیة،إنّ 

شهدته الحیاة البشریة، لهذا ظهرت إشكالیة مراعاة مصلحة المحضون من قبل القاضي 

.بتوسیع سلطته وإعطائه دورا إیجابیا في هذه المسألةوكیفیة تقدیرها

لى إ المشرّع الجزائري سایر أغلب التشریعات الحدیثة التي سعتولهذا نجد أنّ 

ة مراعاة مصلحة المحضون اعدلتكفل به، ذلك عن طریق وضع قضمان حقوق الطفل وا

قاعدة بحیث أصبحت هذه الوحمایة مصالحه،القاضي من حمایة الطفل لیتمكن من خلالها 

.1المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه القاضي في إصدار حكمه في دعوى إسقاط الحضانة

ه یقع على شؤون الأسرة، فإنّ فعندما ترفع دعوى إسقاط دعوى الحضانة أمام قاضي 

المؤدیة إلى إسقاط سباب الأعاتق القاضي قبل الفصل في الدعوى التأكد من مدى توفر 

له  إذا كانت مصلحة المحضون في خطر، لأنّ ه لا یحكم بالإسقاط إلاّ أنّ الحضانة، إلاّ 

حضون سلطة واسعة في الحكم، أو عدم الحكم بإسقاط الحضانة مراعیا في ذلك مصلحة الم

بالدرجة الأولى.

عینار فاطمة، مساوي لیدیة، أحكام الحضانة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

، ص 2012معمري، تیزي وزو، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

  . 52.51ص
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مبدأ مراعاة قاعدة مصلحة المحضون، و (المبحث الأول)وعلیه سوف نتناول 

سلطة القاضي في دعوى إسقاط الحضانة.(المبحث الثاني)
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المبحث الأول

مبدأ مراعاة قاعدة مصلحة المحضون

عهد الرسول صلى االله عرفت منذمصلحة المحضون هي قاعدة فقهیة قدیمةقاعدة   

ه لم یحدد لها معنى فقهى تتأقلم مع الظروف الزمانیة، كما أنّ علیه وسلم، أخذ بها المشرع إلاّ 

ها تختلف من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر وخاصة من طفل إلى آخر فالقاضي ذأن

ل.ینظر إلى الظروف الخاصة بكل طف

لذلك خول للقاضي آلیات إجرائیة لتساعده على تكوین قناعته في الحكم بإسقاط 

الحق في الحضانة، رغم كل الصعوبات التي قد تواجهه أو تصادفه في المیدان العملي والتي 

تستدعي إجتهاده فیها للوصول إلى حل مناسب لصالح المحضون.  

وفي (المطلب الأول) في  القاعدة في هذا المبحث تحدید معنى هذهوعلیه سنحاول 

.الإجرائیة في تقدیر مصلحة المحضونسنتناول الآلیات(المطلب الثاني) 
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المطلب الأول

قاعدة مصلحة المحضونالمقصود ب

إلى تعریف قاعدة مصلحة المحضون في قانون الأسرة، زائريجشرّع الماللم یتطرق 

ما أشار إلیها فقط في المواد التي تتعلق بالحضانة، فهي قاعدة جدیدة في القوانین العربیة وإنّ 

ا بالنسبة للشریعة الإسلامیة فهي قدیمة.الحدیثة، أمّ 

مسألة ع أخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة في حالة غیاب نص قانونيالمشرّ نجد أنّ 

كل ما لم یرد النص ̏ه: ت على أنّ ج التي نصّ من ق.أ. 222م النة حسب ما أشارت إلیه معی

.̋علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة 

الفرع الأول

قاعدة مصلحة المحضونتعریف 

قاعدة مصلحة المحضون، ا لالجزائري كما سبق وأن أشرنا لم یقدم تعریفع المشرّ إنّ 

على خلاف فقهاء الشریعة الإسلامیة الذین إجتهدوا وقدموا تعریفا للقاعدة على أنها دفع 

دفع ها عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو المفاسد عن الخلق، كما عرفها البعض بأنّ 

.1مضرة

،(بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات -دراسة مقارنة-الحضانة̏أیت عكوش وزنة، بن كرو نوال، -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة: القانون الخاص، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلیة ̋العربیة)

.52، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المنفعة وزنا ومعنى ̏:هابأنّ بوطي عرف المصلحةمحمد سعید رمضان الكما نجد 

.1̋والتي یقصد بها حفظ في الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

كما عرفه عبد الكریم زیدان بأنّ المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة أي 

.2المفسدة، فلها جانب إیجابي وهو إیجاد منفعة وجانب سلبي هو دفع المفسدة 

الرعایة والقیام بحفظ الصغیر ̏كما یمكن أن نستنتج تعریف لمصلحة المحضون بأنّها 

العاجز عن تولى أموره، ووقایته مما یؤذیه أو یضره وتربیته جسمیا ونفسیا وعقلیا وتربیته 

.3̋على دین أبیه

:الآتيیمكن أن نستخلصعریفاتمن خلال هذه الت

المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الضروریات الخمسة والمتمثلة أنّ -1

.لفي الدین، النفس، العقل، النسل والما

المصلحة لا تقتصر على جلب المنفعة فقط، بل تشمل على درء المفاسد أیضا، أنّ -2

فنجد القاضي یحرص على حمایة مصالح الطفل ومنع كل ما یؤدي إلى الإضرار 

.4به

، ، مؤسسة الرسالة لنشر، بیروت02محمد سعید رمضان البوطي، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، ط-1

.23، ص1973
236.51، مؤسسة قرطبة للنشر، د.ب.ن، د.س.ن، ص06عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، ط-2
آثار فك الرابطة الزوجیة،(تعویض، نفقة، عدة، الحضانة، متاع)، دراسة مدعمة بالإجتهاد ، دیابي بادیسن-3

.49،ص2008قضائي، دار الهدى، الجزائر، ال

مجلة البحوث ، ̋مراعاة مصلحة المحضون بین مقتضیات الأحكام الفقهیة والممارسة القضائیة̏، محمدبجاق-4

.190، ص2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر،17، العدد والدراسات
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ا یتطلب الرجوع ف لنا مصلحة المحضون، ممّ ه لم یتم إدراج أي مادة تعرّ ا قانونا فإنّ أمّ 

ج، والسبب في عدم من ق.أ. 222الم إلى أحكام الشریعة الإسلامیة حسب ما نصت علیه 

ه مفهوم المصلحة یتغیر لأنّ تحدید كل العناصر المكونة للمصلحة من طرف المشرع، هو أنّ 

مفهوم نسبي یتغیر حسب الزمان والمكان، یتغیر الظروف والأحوال والعادات، فیغیر من 

فمصلحة المحضون بالأمس لم تعد الیوم نفسها، شخص إلى آخر، ومن القاضي إلى آخر، 

وبالتالي تترك الحریة للقاضي في تقدیرها وتفسیرها حسب كل حالة وكل ظرف في الدعوى 

.1المعروضة أمامه

الفرع الثاني

خصائص قاعدة مصلحة المحضون

ه هناك بعض أنّ على الرغم من عدم وضع تعریف قاعدة مصلحة المحضون إلاّ 

الخصائص تنفرد بها:

قاعدة مصلحة المحضون قاعدة شخصیة ذاتیةأولا: 

ها تتعلق بكل طفل على حدى، القاضي عندما یحكم في دعوى إسقاط یقصد بها أنّ 

د مصلحته، فالشيء الذي یصلح الحضانة ینظر إلى حالة كل طفل بمنظار یخصه ویحدّ 

.2لطفل حدیث الولادة لا یصلح للطفل الكبیر، والبنت تختلف عن الولد

.53بن كرو نوال، المرجع السابق، ص أیت عكوش وزنة، -1
.179،ص عماري سناء ،المرجع السابق -2
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حالة على حدى عن ع وضع قواعد عامة ومجردة والقاضي له سلطة واسعة یفسر كل فالمشرّ 

.1طریق تغلیب مصلحة المحضون في ذلك

هي مسألة موضوعیةثانیا: قاعدة مصلحة المحضون 

أوكل القانون مسألة رعایة مصلحة المحضون للقاضي عند الفصل في دعوى  لقد

ه یستعین إسقاط الحضانة وذلك حسب معرفته وحكمته، فعند الفصل في الدعوى فإنّ 

القاضي لمصلحة  اعاةر مبالأبحاث التي أجراها لتحقیق مصلحة المحضون، وفي حالة عدم 

.2ه یجعل هذا الحكم قابلا للنقض لضعف التسبیبالمحضون عند إصدار الحكم فإنّ 

ثالثا: قاعدة مصلحة المحضون قاعدة لیست ثابتة بل قابلة للتغییر

مع الظروف الزمانیة والمكانیة تختلف من مكان إلى ها قاعدة مرنة تتأقلم یراد بذلك أنّ 

آخر، كما تختلف من قاضي إلى آخر حسب قناعته الفكریة ومعتقداته الفكریة. ما كان قد 

.3یصلح لطفل في زمن معین قد لا یصلح في زمان آخر

.179عماري سناء، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر ̋رعایة مصلحة المحضون بین النص والتطبیق̏بركان الربیع، علي عز الدین،-2

أكادیمي، تخصص: أحوال شخصیة، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.47، ص2018المسیلة، 
.180عماري سناء، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الثالث

المحضونمعاییر قاعدة مصلحة 

ع الجزائري لم یقدم تعریف بقاعدة مصلحة المحضون، المشرّ أنّ أشرنا كما سبق وأن

وعلى أساس هذا ینبغي على القاضي الإجتهاد في البحث عن المعاییر في تساعده في 

ومقدرا للظروف التي تواجهعلى هذه المصلحة المعنى الحقیقي للمصلحة، كونه أمینتحدید ا

المحضون شخصیا. 

ها القاضي في أحكامه، لا یستنتجها المعاییر التي یعتمد علی هذه وللإشارة إلى أنّ 

ما یتأكد من مدى تجاوب المحضون معها، ، إنّ وحدهالحاضنمدى توافرها فيلنظر إلىبا

.1وعلیه تتمثل هذه المعاییر التي یستأثر بها القاضي في دعوى إسقاط الحضانة

أولا: المعیار الإجتماعي

المعیار الأخلاقي والمعیار الجسميیتفرع المعیار الاجتماعي إلى

المعیار الأخلاقي أ)

یق ذلك إشترط في ع على عاتق الآباء تربیة أبنائهم ورعایتهم، ولتحقلقد فرض المشرّ 

.2هلا لذلك یتحلى بصفات حمیدة تؤهله للقیام بواجبه على أحسن حالالحاضن أن یكون أ

محمد 02العرابي خیرة ،الجوانب القانونیة لمصلحة المحضون ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وهران -1

،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80961ني:،المنشور على الموقع الالكترو 312بن احمد ،ص

.21:00،على الساعة 12/02/2020تم الاطلاع علیه 
.124سه ، ص العرابي خیرة ،المرجع نف-2
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إذا كانت الحاضنة أنثى، السلوك وأن تكون عفیفةیكون الحاضن مستقیم إذ یجب أنّ 

ه یحكم بعدم قدراتها على أخلاق سیئة، فإنّ  ة ذاتن للقاضي أن الحاضنما إذا تبیّ وفي حین

ممارسة الحضانة على المحضون، لإنعدام المعیار الأخلاقي وإستحالة تحقیق مصلحة 

.1المحضون، بالتالي تسقط عنها الحضانة

المعیار الجسمي ب) 

ج على حفظ الطفل صحة وذلك من ق.أ.62ع الجزائري في م رط المشرّ لقد إشت

إقتداء بالشریعة الإسلامیة التي حثت على رعایة المحضون وحفظه جسمیا، وعلى القاضي 

التأكد من مدى حرص الحاضن في رعایة المحضون بالوسائل الكفیلة التي تحفظ جسمه من 

عن كل أذى یتعرض في بدنه أو صحته.وصرفهالأمراض 

الحاضنة أهملت المحضون ن أنّ المحضون فإذا تبیّ وعلى القاضي التأكد من سلامة 

.2ه یسقط عنها حقها في الحضانةفإنّ 

المعیار النفسيثانیا: 

حتاجه المحضون وجانب الإستقرارالعنصر المعنوي الذي یذا المعیار على یشمل ه

النفسي الذي یعتبر مكملا للجانب المعنوي.

.125.124لمرجع السابق،ص،صالعرابي خیرة، ا-1
.127،صنفسهالعرابي خیرة ،المرجع -2
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العنصر المعنوي أ)

العنصر المعنوي یلعب دورا هاما في حیاة المحضون خاصة بعد إنحلال الرابطة إنّ 

، مما یجعل القاضي یسعي إلى توفیر كل الإمكانیات الضروریة ةسر وتفكك الأالزوجیة 

للمحضون حتى یتمكن من النمو الطبیعي سواء جسدیا أو ذهنیا، وذلك عن طریق الإعتماد 

.1معیارا جوهریا في المصلحةعلى المعیار المعنوي الذي یعتبر 

تتمثل أهمیة هذا المعیار في تقلیل المخاطر على المجتمع بسبب غیاب أحد الوالدین 

خاصة الأم بعد إنحلال الرابطة الزوجیة، أو بسبب إهمال الطفل من خلال حرمانه من 

ر الذي یؤثر ها قواعد أساسیة لنشأته نشأة سلیمة، الأمالعاطفة والرعایة والحب التي تعتبر بأنّ 

2ذلك حتما على سلوك الطفل مما یؤدي به إلى الإنحراف.

الحضانة هي ̏ه:ج على أنّ من ق.أ. 01/ 62في م  نصّ زائريجال شرّعمال فنجد أنّ 

فالرعایة التي إشترطها تفید الإهتمام بالمحضون من عدة جوانب من بینها ،3̋رعایة الولد...

الجانب العاطفي.

ه یؤدي إلى ضیاعه وعدم قدرته حرمان المحضون من الجانب العاطفي فإنّ في حالة 

على التكییف مع الوسط الذي یعیش فیه، وعلى القاضي التأكد من مدى توفر الحب والحنان 

ها، من سوئ أو تهلدى المحضون من عدمه، فیدرس شخصیة الحاضن للتأكد من حسن نی

.186عماري سناء، المرجع السابق، ص-1
، مذكرة لنیل شهادة ̋حق المرأة المطلقة في مسكن الحضانة بین النص والتطبیق̏نجاة، تیسقوین نعیمة،من یإقوس-2

، تخصص: قانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والغلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،       الماستر

.56،ص
ضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.المت11_84أمر رقم -3
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بحكم سلطته والحب وجب على القاضي ن له من حرمان الحاضن من الحنان تبیّ فإنّ 

.1الواسعة إسقاط الحضانة عنه لحمایة مصلحة المحضون

من والإستقرار النفسيمعیار الأ ب)

یعتبر الإستقرار النفسي مكملا للجانب العاطفي، فكلما توفر لدى المحضون الحب 

بالتالي یكون من والراحة النفسیة، الرعایة فكلما توفرت له وسائل الأوالعطف والحنان و 

المحضون أكثر هدوء وسعادة.

إذن فشعور الطفل بالعطف والحنان في أسرته یبعد عنه القلق والإضطراب مما 

.2یكسبه الصفات المحمودة

.129العرابي خیرة، المرجع السابق، ص-1
  .132ص، نفسهالمرجع  العرابي خیرة، -2
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المطلب الثاني

الآلیات الإجرائیة في تقدیر مصلحة المحضون 

المحضون مسؤولیة جعلها المشرّع الجزائري على عاتق قاضي شؤون إنّ مراعاة مصلحة 

الأسرة نظرا لأهمیتها في دعوى إسقاط الحضانة، فمسألة تقدیر هذه المصلحة مخولة 

للقاضي لتمتعه بالسلطة التقدیریة في هذه المسألة.

بناء ولهذا أجاز له ق.إ.م.إ بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق بناء على إرادته أو

على طلب الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى للوصول إلى ما هو أصح 

للمحضون.

الأحكام المشتركة لجمیع الجهات ̏لقد نصّ المشرّع في الكتاب الأول تحت عنوان 

والتي شملت حملة من ̋إجراءات التحقیق̏ومن الباب الرابع في الفصل الثاني ̋القضائیة

الإجراءات لها أهمیة تساعد القاضي في البحث عن الحل المناسب لنزاع المتعلق بإسقاط 

الحضانة، مما یجعل دوره في دعوى إسقاط الحضانة ذو طابع إیجابي فهو لا یكتفي بالأدلة 

التي یقدمها الخصوم بل یلجأ إلى آلیات معینة لیتأكد بنفسه.

المطلب إلى الخبرة القضائیة (الفرع الأول)، وإنتقال القاضي لذلك سنتطرق في هذا 

للمعاینة (الفرع الثاني) و سماع الشهود (الفرع الثالث).
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ولالفرع الأ                            

الخبرة القضائیة

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو طلب أحد ̏إ على ما یلي:.م.إ.من ق126تنص م 

1.̋الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

للقاضي السلطة التقدیریة في تعیین خبیر فیجوز بأنّ لنامن خلال هذا النص یتضح

هذه الخبرة له أن یأمر من تلقاء نفسه بإجراء الخبرة أو بناء على طلب من الخصوم، وإجراء

تكون عن طریق أشخاص مؤهلین وذو كفاءة علمیة ومتخصصین في مجال المراد إجراء 

.2الخبرة فیه

لدراسة حالة المحضون الصحیة أو النفسیة قبل أن یبت القاضي بحكمه في دعوى 

.3إسقاط الحضانة

تبرها من فالخبرة الطبیة القضائیة وسیلة یلجأ إلیها القاضي من أجل كشف الأدلة إذ یع

، ویتم تعیین الخبیر بموجب حكم قضائي مكتوب 4وسائل الإثبات في قضایا شؤون الأسرة

.5یصدره القاضي

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08الأمر رقم -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: عقود ومسؤولیة ،̋الحضانة في قانون الأسرة الجزائري̏كربال سهام، -2

.39-38، ص2013محند ولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي
.198عماري سناء، المرجع السابق، ص-3
مجلة الدراسات والبحوث ، ̋الدور الإیجابي لقاضي شؤون الأسرة في الخبرة الطبیة القضائیة̏مسعودان فتیحة،-4

.253، ص2017والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، ، كلیة الحقوق 05، العدد القانونیة
.257مسعودان فتیحة، المرجع نفسه، ص-5
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من ق.إ.م.إ التي نصت 128بحیث یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة طبقا لنص م 

یجب أن یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما یأتي:̏ على أنّه:

،_ عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الإقتضاء، تبریر تعیین خبراء1

_ بیان إسم ولقب وعنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص،2

_ تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا،3

.1̋_ تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط 4

قائمة الخبراء القضائین المسجلة أسمائهم لدى المجلس وللقاضي أن یعین خبیر من 

القضائي التابع إلیه القاضي الذي عینه أو یختار خبیر قضائي خارج القائمة المسجلة، 

بحیث یؤدي هذا الأخیر الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرة، تودع نسخة 

من ق.إ.م.إ 131ما جاء في نصّ م من محضر أداء الیمین في ملف القضیة، وهذا طبقا ل

لأنّ الیمین القانونیة تعتبر من شروط صحة الخبرة.

رغم تمتع الخبیر بالإستقلال الفني والعلمي إلاّ أنّه تابع للسلطة القضائیة التي عینته، 

بحیث ینجز مهمته تحت رقابة القاضي، كما منح المشرّع للقاضي سلطة الرقابة، هنا رقابة 

ة، والهدف من كل ذلك تحقیق حسن سیرها وتطورها وتحقیق سلامة الحكم إجرائیة محض

.2الذي بواسطته یتم حسم النزاع

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08الأمر رقم-1
.259-257ودان فتیحة، المرجع السابق، ص ص  مسع-2
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عندما ینتهي الخبیر من عمله یقوم بتحریر تقریر یشمل ما قام به، یكتب نتائج خبرته 

138وعرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه، وهذا طبقا لنص م 

یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص:̏ن ق.إ.م.إ التي تنص على أن:م

_ أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،1

_ عرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه،2

.1_ نتائج الخبرة"3

من خلال كل ما سبق قوله یتضح لنا أنّ الخبرة الطبیة هي أمر ضروري یجب على 

ء اللجوء إلیها متى كان الأمر متعلق بمصلحة المحضون، فجاء في عدة قرارات القضا

للمحكمة العلیا على ضرورة الإعتماد علیها للإثبات قدرة الحاضن على رعایة المحضون من 

عدمها أو إثبات الحالة الصحیة للمحضون، وكل ما یخالف هذا یعتبر مخالفا للقانون.

على  2013فیفري 14الصادر بتاریخ  714540رقم  فجاء في قرار المحكمة العلیا

إنّ قضاة الموضوع إعتمدوا في قضائهم في إسناد الحضانة للأب إلى ما خلصت ̏الآتي:

إلیه الخبرة المجراة على الحاضنة التي أكدت على أنّها تعاني من مرض نفسي ولم تقدم ما 

.2̋ یثبت شفائها منه

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08الأمر رقم -1
، غیر 14/02/2013قرار بتاریخ ،714540المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -2

.110، صالمرجع السابقمنشور، نقلا عن غضبان مبروكة، 
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القضاة یعتمدون في قضائهم أو في حكمهم بإسقاط إذن فإنّ هذا  القرار یؤكد بأن 

الحضانة عن الأم وإسنادها للأب على نتائج الخبرة الطبیة المجراة على الأم الحاضنة والتي 

تبین من خلالها أنّها تعاني من مرض نفسي.

الفرع الثاني

ضي للمعاینةإنتقال القا

بعد دراستنا للخبرة القضائیة كآلیة من آلیات السلطة التقدیریة للقاضي ندرس آلیة 

أخرى المتمثلة في الإنتقال للأماكن للمعاینة، بحیث یمكن للقاضي المعروض علیه النزاع أن 

یأمر بالإنتقال لمعاینة مكان إقامة المحضون إذا اقتضى الأمر ذلك، لكي یتعرف شخصیا 

وقائع النزاع المعروض علیه والظروف المحیطة بذلك الوسط الذي یعیش فیه  على

كمعرفة حالة المسكن الذي یعیش فیه ومدى قربه من المدرسة وكذا مدى حسن 1المحضون،

، فكل هذه الأمور یأخذ بها القاضي عند الحكم بإسقاط الحضانة 2معاملة الحاضن للمحضون

.3وإسنادها لمن یكون أهلا لها

.200عماري سناء، المرجع السابق، ص-1
.39المرجع السابق، صكربال سهام، -2
ر، قانون الأسرة ی، مذكرة لنیل شهادة الماجست̋مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري̏بن عصمان نسرین،-3

.168، ص2009المقارن، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من ̏من ق.إ.م.إ على أنّ:146تنص م 

الخصوم، القیام بإجراء معاینات أو تقییمات أو تقدیرات أو إعادة تمثیل الوقائع التي یراها 

1.̋ضروریة مع الانتقال إلى عین المكان إذ اقتضى الأمر ذلك

إلى تعیین مساعدة إجتماعیة تنتقل فمن زاویة الجانب العملي نجد أنّ القاضي یلجأ

للمعاینة ظروف المحضون، قبل الحكم مباشرة بإسقاط الحضانة، لأنّ البحث عن مسالة 

مصلحة المحضون مهمة موكلة لقاضي الموضوع تتم بواسطة عدة طرق منها الإستعانة 

16الصادر بتاریخ 337176بمرشدة إجتماعبة، فقد جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 

إذا كان من المقرر قانونا أن الحضانة تستحق بإنحلال الرابطة ̏على أنّه:2005نوفمبر 

الزوجیة بالطلاق أو بالوفاة فإن على قاضي الموضوع أن یبحث أین تكمن مصلحة 

المحضون بمختلف الوسائل ومن ضمنها تعیین مرشدة إجتماعیة تقوم بزیارة بیت الطرفین 

من ق.أ.ج الأمر الذي جعل القرار 64كمن المصلحة طبقا م لكي یتسنى له تحدید أین ت

.2̋منعدم الأساس القانوني ممّا یعرضه للنقض والإبطال

12الصادر بتاریخ  230/06قرار رفم محكمة عین الدفلة وجاء في قرار صادر عن 

ن بتعیین مساعدة إجتماعیة بعد أدائها الیمیمحكمة عین الدفلة قضت̏على: 2006جوان 

القانونیة للقیام بالمهام التالیة: 

ابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع الس09_08أمر رقم -1
، 65، مجلة نشرة القضاة، العدد 16/11/2005، الصادر بتاریخ 337176المحكمة العلیا، ملف رقم -2

، نقلا عن تیطراوي منیر، الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 319، ص2009

السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الحقوق، تخصص: قانون الأسرة، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

.15، ص2019
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الإتصال بطرفي الدعوى ومعرفة الظروف الإجتماعیة لكلا واحد منهما-

الإتصال بأهل الولدین وأساتذتهم وجیرانهم وإجراء كل التحریات النفسیة والأخلاقیة -

والتعلیمیة لتحدید المكان الأنسب الذي یضمن للولدین التوازن النفسي والأخلاقي 

ع الولدین والتأكد من رغبتهما الشخصیة حول البیت الذي یریدان العیش فیهسما-

.1̋تحریر تقریر مفصل في أجل شهرین من تاریخ وصولها نسخة من هذا الحكم-

الفرع الثالث

لشهودالسماع 

یجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع ̏یلي:من ق.إ.م.إ على ما 150تنص م 

.2̋ التي تكون بطبیعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود ویكون التحقیق فیها جائزا ومفیدا للقضیة

یفهم من نص المادة أنّه یجوز للقاضي الأمر بسماع الأطراف النزاع وإذا اقتضى 

الأمر السماع للأفراد العائلة.

طراف النزاعأولا: الإستماع لأ

لقد خول القانون للقاضي بعض الآلیات التي یستند إلیها أثناء عرض نزاع علیه من 

بینها الإستماع للأطراف النزاع في دعوى إسقاط الحضانة، وبعد إستماعه لشهادتهم یقوم 

.3القاضي بتحدید الطرف الأصلح والأنسب لمراعاة المحضون

، الصادر بتاریخ 230/06قرار رقم  ،قسم شؤون الأسرة والمواریث،محكمة عین الدفلةحكم صادر عن -1

، غیر منشور.12/06/2006
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08الأمر رقم -2
.93،المرجع السابق،صبوعزة أمینة-3
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ئلةثانیا: الإستماع إلى أفراد العا

یجمع القاضي المعلومات التي یراها مفیدة حول ̏من ق.إ.م.إ على أنّه:459تنص م 

.1̋أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوین

ر أقارب الخصوم من أجل من خلال هذا النص فإنّه یجوز للقاضي أن یطلب حضو 

المحضون التي بها لأقوالهم ومن ثم جمع المعلومات المتعلقة بأوضاع عائلة الإستماع 

إلاّ أنّه في دعوى إسقاط الحضانة أحیانا لا یتم السماع لشهادة الأبناء .2یستطیع ترجیح رأیه

المحضونین لأنهم لا یستطیعون تقدیر ما هو أصلح لهم بالإضافة إلى أنّه قد یكونون تحت 

ورأیهم إذا تأثیر الخوف أو الضغط، وأحیانا یستدعى القضاة الأبناء للإستماع إلى رغبتهم

إقتضت مصلحته ذلك ویكون هذا الإجراء بأمر من القاضي كون أنّه من ضمن سلطته 

.3التقدیریة داخل في الأمر بإجراء تحقیق

لذلك نقول أن فكرة التخییر والاستماع إلى الأولاد المحضونین إختلف حولها القضاة 

.4تضیهتارة یأخذ بها وتارة ترفض هذا حسب ظروف كل قضیة وما تق

جوان 12الصادر بتاریخ 230/6فبرجوع إلى قرار مجلس قضاء الشلف قرار رقم 

القاضي طلب السماع للولدین والتأكد من رغبتهما  ̏السالف ذكره فیما سبق، نجد أن 2006

.5̋الشخصیة حول البیت الذي یریدان العیش فیه

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09_08أمر رقم -1
.203عماري سناء، المرجع السابق، ص-2
.59إقوسیمن نجاة، تیسقوین نعیمة، المرجع السابق، ص-3
.95المرجع السابق، ص،بوعزة أمینة-4
، المرجع السابق.230/6محكمة عین الدفلة ،قرار رقم -5
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المبحث الثاني

سلطة القاضي في دعوى إسقاط الحضانة

ع الجزائري على أن یكون الحاضن أهلا لممارسة الحضانة حسب ما نصت یشترط المشرّ 

من ق.أ.ج، لهذا نجد أنّ القضاة یجتهدون أمام المسائل المعقدة بحثا على 62علیه م 

وحالة الحاضنة الكافرة، تحقیق مصلحة المحضون، خاصة في حالة سوء أخلاق الحاضنة 

فالحاضنة الغیر مؤهلة لا تكون أمینة على نفس الطفل وعلى دینه خوفا على المحضون من 

أن یتخلق بخلقها ویتأثر بدینها وفي هذا خطر على تربیة الطفل المحضون، فالدین له أثر 

كبیر في تحدید أخلاق المحضون.

الحاضن ذو سلوك سيء، أو أنّه تبیّن للقاضي من ظروف القضیة أنّ وعلیه فإذا

د عن الدین الإسلامي فإنّه سیسقط حقه في الحضانة، وهذا ما أغفله المشرّع الجزائري ولم إرتّ 

یصرح علیه صراحة، عكس الإجتهاد القضائي الذي عالجها في عدة قرارات قضائیة.

حرص على بالرجوع إلى الأحكام الخاصة بسقوط الحضانة نجد أنّ المشرّع الجزائري 

نه عند الممارسة القضائیة اتضح أنّه لا تزال لمحضون، لكن رغم ذلك فإضمان حمایة أكثر ل

فیها ثغرات قانونیة أخرى تحول دون ذلك، ففي الجانب العملي یصادف القاضي عدة 

علیهم دائما الإجتهاد مهما تكن هذه الإشكالات التي تعترض سبیل القضاة فإنّ صعوبات، 

كان ذلك إنكار للعدالة مع مراعاة دائما مصلحة المحضونكوإلاّ لإصدار أحكام 

، والإشكالات (المطلب الأول)لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مجالات سلطة القاضي

.(المطلب الثاني)التي تعترض سلطته
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ولالمطلب الأ 

مجالات سلطة القاضي 

إنّ صفة الأمانة ترتبط بأخلاق الحاضن ودینه ولها أثر مباشر على القیم التي ینشأ 

علیها المحضون، فإذا ثبت فساد أخلاق الحاضن كان ذلك مانع من موانع الحضانة أو 

سببا من أسباب سقوط حقه فیها، لأن الطفل ینطبع في نفسه صورة ما یراه في محیطه فینشأ 

لى تلك الأخلاق السیئة، والحاضنة الغیر المؤهلة لا تكون أمینة على خلق الطفل ودینه ع

بإعتبار أن الدین له أثر كبیر في تحدید أخلاق المحضون فإذا إرتفع المستوى الدیني 

للمحضون إرتفع المعیار الخلقي له ذلك حمایة له من الإنحلال الخلقي.

(الفرع الثاني) أخلاق الحاضنة، أمّا في سوء(الفرع الأول)لذلك سندرس في 

الحاضنة الكافرة.  

الفرع الأول

سوء أخلاق الحاضنة

ء أخلاق الحاضنة ع لم یرد أي نص صریح حول سو المشرّ في هذه الحالة نجد أنّ 

وجبت الشریعة للقاضي، لذلك أ امفتوحما ترك المجال ج، إنّ من ق.أ.62في نص م 

سر من السلوكیات الرذیلة والمتمثلة في الزنا والشذوذ الجنسي والقمار، الإسلامیة حمایة الأ

.1السرقة...إلخ

.88، المرجع السابق، صكمالصمامة-1
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من بین شروط الحضانة نجد الأمانة، بالتالي تسقط الحضانة عن المرأة المنحرفة 

عندما أسقط زائريجال شرّعمالده ها تؤدي غلى ضیاع الطفل المحضون وهذا ما أكلأنّ 

السلطة التقدیریة ترجع للقاضي أنّ ج، إلاّ من ق.أ.67نة عنها تطبیقا لأحكام م الحضا

الحاضنة التي یضیع الولد، فله أن یحكم بإسقاط الحضانة من عدمها لتقدیر سوء أخلاق 

.1وفقا لما یراه من ظروف القضیة ومراعیا ذلك مصلحة المحضون قبل كل شيء

الصادر 874320حیث نجد إجتهاد المحكمة العلیا حیث ورد في إحدى قراراتها رقم 

متى ثبت أن المطعون ضدها إرتكبت فعل إنشاء مخل ̏جاء فیه:2015جوان 11بتاریخ 

هلا قعة محل المتابعة، فإنّها لم تعد أللفسق والدعارة وصدور حكم جزائي نهائي یدینها بالوا

ج، كون الحاضنة تستهدف تربیة الولد على دین أبیه من ق.أ.62للحضانة وفقا لنص م 

التصرف المنسوب للمطعون ضدها یضر هذا والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، وأنّ 

.2̋بمصلحة البنات المحضونات، مما یعین معه نقض القرار فیما یخص حضانة البنات 

إستقرار الإجتهاد القضائي على إعتبار أن سوء أخلاق الحاضنة سبب وعلیه فإنّ 

ن للقاضي أن على الرغم من كون الحاضنة ه قد یتبیّ أنّ مسقط للحضانة كمبدأ أساسي، إلاّ 

3ه لا  یمكن إسقاط الحضانة علیها كون أن المحضون بحاجة ماسة إلیها.أنّ زانیة إلاّ 

جویلیة 15الصادر بتاریخ  564787قرارها رقم  هذا ما جاءت به المحكمة العلیا في

قضاة المجلس بقضائهم بإسناد حضانة البنت (س) إلى التي تقتضي بأنّ ̏على أن: 2010

.111غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-1
، غیر 11/06/2015، قرار بتاریخ 874329المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم -2

.112منشور، نقلا عن غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص
.113مبروكة، المرجع السابق، صغضبان -3
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أن مصلحة المحضونة (س) والدتها المطعون ضدها بالرغم من إرتكابها لجریمة الزنا، و 

ها عند والدتها التي هي أحق بها، ذلك أنها طفلة صغیرة لم تستغني عن خدمة تقتضي بقاء

النساء، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بإسنادها إلیها، على هذا الأساس یكونون قد 

.1̋طبقوا القانون تطبیقا سلیما 

، 2000دیسمبر 10كما نجد أیضا محكمة تلمسان التي قضت في حكمها الصادر 

هلا لممارستها بسبب سوء لم تعد أ̏ها:قاط حضانة الأطفال الثلاثة عن أمهم بحجة أنّ بإس

سلوكها وتصرفاتها، لكونها طرف في قضیة جزائیة، متعلقة بغلق محل بیع الخمور وتناولها، 

08بجلسة 61/2000ه تم سماعها كشاهدة من طرف قاضي التحقیق، في قضیة رقم وأنّ 

دق (ش)، حیث أن المدعى ا معتادة على السهر والشرب في فنه، وصرحت أنّ 2000نوفمبر 

.2̋نكر تصریحات المدعى، وإكتفت بالقول: أن القضیة لم یفصل فیها بعدعلیها لم ت

أن قضاة ه على الرغم من كون الحاضنة زانیة إلاّ ما نلاحظه من خلال هذا القرار أنّ 

ورد قید على هذه الحالة حیث یتمثل أع الجزائري المشرّ لم یسقطوا حضانتها عن بنتها لأنّ 

في رعایة مصلحة المحضون، بالتالي القضاة طبقوا القانون تطبیقا سلیما.

قضیة ، 15/07/2010، قرار بتاریخ 564787، ملف رقم والمواریثالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة-1

.267-262، ص ص 2010مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، (ب،ب) ضد (ر،ز،ر)، 
، كمال، غیر منشور، نقلا عن صمامة321/2000العلیا، غرفة الأحوال الشخصیةـ ملف رقم  ةالمحكم-2

.89المرجع السابق، ص
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كما نجد قرار آخر أین یستلزم تقدیم إثبات سوء أخلاق الحاضنة من قبل طالب 

بسبب على الطالب بإسقاط حضانة الأم ه أنّ ̏بإسقاط الحضانة حیث ورد القرار كما یلي:

.1̋أخلاقها أن یقدم ما یثبت إدعائته بذلك

أن فاحشة الزنا لا تثبت بمجرد ̏:من المحكمة العلیا على ما یلي  قرار في كما ورد

ما تثبت بإقرار مرتكبها، أو شهادة أربعة شهود، شاهدوا القرائن، وإن تعددت لخطورتها، إنّ 

المبدأ الذي إستقر علیه الإجتهاد إرتكاب الفاحشة في آن واحد، أو بحكم حاكم،هذا هو 

.2̋القضائي والقضاة...

حیثهم مسقطات الحضانة شرعا و قانونا الزنا من أأنّ كما ورد قرار آخر على 

من المقرر شرعا وقانونا أن جریمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة مع ̏:جاء فیه كالآتي

مراعاة مصلحة المحضون... ولما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم المحكوم علیها 

ج، ومتى من ق.أ.62ا القانون خاصة المادة بجریمة الزنا، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفو 

ر جزئیا فیما یخص حضانة الأولاد الثلاثة و الإحالة إلى نفس كان كذلك إستوجب نقض القرا

.3̋المجلس

، نقلا عن بن عصمان نسرین، المرجع 08/02/2006، قرار بتاریخ 339255المحكمة العلیا، ملف رقم -1

.150السابق، ص
، غیر منشور، 18/07/2000، قرار بتاریخ 245123المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم-2

.90نقلا عن صمامة كمال، المرجع السابق، ص
، مجلة الإجتهاد 30/09/1997، قرار بتاریخ 171684المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -3

  . 131ص ، نقلا عن یعقوبي عبد الرزاق، المرجع السابق،2001القضائي، عدد خاص لسنة 
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جریمة الزنا من بین أهم مسقطات نستنتج من خلال عرضنا لهذه القرارات أنّ 

الحضانة فیمن ثبتت فیه سوء الأخلاق أو الإنحراف أو الفسق خوفا من ضیاع مصلحة 

المحضون.

الثاني الفرع                       

الحاضنة الكافرة

ه لم یجعل ولایة الكافر على أنّ ع ولایة الأولاد على عاتق أبویه، إلاّ لقد جعل المشرّ 

ولن یجعل االله للكافرین على ̏المسلم خشیة من ضیاع الطفل وتغییر دینه لقوله تعالى:

.1̋المؤمنین سبیلا 

القانون الجزائري لم ینص على حالة تغییر الحاضنة لدینها وسقوطونلاحظ أنّ 

تربیة الطفل على دین أبیه، ج التي أوجبت على من ق.أ.62حضانتها، ما عدا المادة 

ع الجزائري بالتالي لا یمكن للمرأة الكافرة أن تربي طفلها على دین أبیه، فلهذا أسقط المشرّ 

.2فلحقها في الحضانة خوفا من ضیاع الط

إسناد الحضانة للمطعون ̏هذا ما جسده قضاء المحكمة العلیا حیث جاء في القرار:

.3̋ضدها لعدم إثبات ردتها أو إعتناقها الدیانة المسیحیة بعد التحقیق، یعد قضاء سلیم

.141سورة النساء، الآیة -1
.113غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص-2
، غیر 13/11/2013، قرار بتاریخ 772620غرفة شؤون الأسرة والمواریث، ملف رقم المحكمة العلیا،-3

.114منشور، نقلا عن غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص 
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إكتساب الحاضنة للجنسیة الأجنبیة، لا یسقط حقها في ̏:كما ورد قرار آخر أنّ 

̋.الحضانة، ما لم تثبت ردتها عن الدین الإسلامي

ها یعود حقها في الحاضنة الكافرة تابت ودخلت الدین الإسلامي فإنّ ن أنّ وإذا تبیّ 

.1الحضانة بزوال المانع

المحضون بحاجة القاضي أنّ إستثناء بخصوص هذه الحالة فإن رأىلكن قد یرد 

لأمه خاصة إذا كان طفلا صغیرا فإنه یقوم بإسناد حضانته لها وهذا ما جسده قضاء 

الأم أولى بحضانة ولدها ولو من المقرر شرعا وقانونا أنّ ̏المحكمة العلیا الذي جاء فیه:

القضاء بخلاف ذلك یعد خرقا للأحكام إذا خیف على دینه...ومن ثم فإنّ كانت كافرة، إلاّ 

الشرعیة والقانونیة ولما قضى قضاة الإستئناف بتعدیل الحكم المستأنف لدیهم بخصوص 

إسقاط حضانة الأولاد الثلاثة على الأم الكافرة وإسنادها للأب من جدید فإن بقضائهم أصابوا 

هم أخطأو بخصوص البنت الصغیرة أنّ یافعین إلاّ بخصوص الوالدین بإعتبارهما أصبحا

.2̋جمن ق.أ.67میة م الشریعة الإسلاخارقین بذلك أحكام

قضیة ، 10/09/2008، قرار بتاریخ 457038والمواریث، ملف رقم الأحوال الشخصیة غرفة  المحكمة العلیا،-1

.316، 313صص ، 2008مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، (م،ع) ضد (ب،ف)، 
، المجلة القضائیة، 13/03/1989، قرار بتاریخ 52221المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -2

.114غضبان مبروكة، المرجع السابق، ص، نقلا عن 48، ص1993العدد الأول، 
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المطلب الثاني

الإشكالات التي تعترض السلطة التقدیریة للقاضي

إنّ هدف الحضانة هو تحقیق مصلحة المحضون وعلى الرغم من السلطة الواسعة 

التي یتمتع بها قاضي شؤون الأسرة في إصدار الأحكام المتعلقة بإسقاط الحضانة عمن 

الحكم الصائب وهذا نظرا لما اختیارإلیه، إلاّ أنّه یصعب علیه في بعض الأحیان أسندت

تقدیریة، خصوصا في حالة ما إذا تمسك الأولاد یصادفه من مشاكل تعترض سلطته ال

وحالة مخالفة الترتیب الوارد في المادة (الفرع الأول)، بالإقامة مع الأب وهذا ما سندرسه في 

(الفرع الثاني).من ق.أ.ج في حالة تنازع القوانین 64

لالفرع الأو                          

الأولاد بالإقامة مع الأبإشكالیة تمسك 

هي الحالة التي یكون فیها الأولاد مقیمین عند والدهم، وفي هذه الحالة إذا وقع أن 

الأولاد مقیمین إقامة فعلیة صدر حكم بإسناد الحضانة إلى الأم، ولم تقم بتنفیذه وثبت أنّ 

حكم لها بها القاضي قد سبق و ه یمكن إسقاط الحضانة عن الأم رغم أنّ لدى والدهم، فإنّ 

وإسنادها إلى الأب، لكن یجب توفر شرط مهم وهو أن یقوم القاضي بالإستعانة بمرشدة 
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إلى شرط إجتماعیة من أجل إثبات أن مصلحة الأولاد تحقق ببقائهم مع والدهم، بالإضافة

.1سنةمن كثر لأآخر أن لا تطالب الأم بحقها في الحضانة 

القضاة بقضائهم بإسقاطإنّ ̏العلیا على ما یلي:المحكمة في هذا المعنى صدر

ج وعدم إستعانتهم بمرشدة إجتماعیة لمعرفة مصلحة من ق.أ.68الحضانة عن الأم طبقا م 

هم بقضائهم كما فعلوا أخطأو في الأولاد و عدم الإشارة إلى جنس الأولاد وإلى أعمارهم فإنّ 

.2̋تطبیق القانون 

الإستعانة بمرشدة إجتماعیة أدى إلى رفض دعوى إسقاط بالتالي بتخلف شرط 

الحضانة.

لقد جاء في عدة قرارات قضائیة أحكام متعلقة بإشكالیة إقامة الأولاد مع الأب لكن 

تختلف هذه الأحكام حسب كل قضیة وظروفها، فنجد في إحدى هاته القضایا قرار صادر 

برفض طلب المدعى الدفلة  محكمة عینقضت̏على ما یلي:محكمة عین الدفلة عن 

المدعى بادر برفع دعوى إسقاط الحضانة إعتمادا على أن الأولاد بإسقاط الحضانة حیث أنّ 

المحضونین مقیمین معه ولیس مع الحاضنة حیث تبین للمحكمة من أوراق الملف أسباب 

.3̋في إسقاط الحضانة إسقاط الحضانة غیر متوفرة ما جعلها ترفض طلب المدعى المتمثل

.195سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة، المرجع السابق، صعبد العزیز-1
 عددمجلة قضائیة، ،18/05/1999، قرار بتاریخ 222655المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة، ملف رقم -2

ممارسة دعاوى شؤون الأسرة، المرجع السابق، ، نقلا عن عبد العزیز سعد، إجراءات175، ص2016خاص، 

    .195ص
، غیر منشور.12/06/2006، مؤرخ في 305/6الأحوال الشخصیة، ملف رقم غرفة ، محكمة عین الدفلة-3
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الفرع الثاني

من ق أ ج في حالة تنازع 64إشكالیة مخالفة الترتیب الواردة في م 

القوانین

ج لم تطرح أي إشكال فكانت واضحة المعالم بشأن من ق.أ.64بعد تعدیل م 

حول المراكز المراكز القانونیة للأصحاب الحق في الحضانة، ولكن الإشكال یكون قائم 

ج ولم تكتمل .أمن ق.64القانونیة التي نشأت في ظل النص القانوني القدیم قبل تعدیل م 

بصدور النص القانوني الجدید.هذه المراكز إلاّ 

هذا الإشكال نشرح أكثر، عند قیام الأب برفع دعوى إسقاط حضانة لتوضیح صورة 

على الجدة للأم من أجل إسناد الولد له.

سریان القانون القدیم، ولكن الحكم هنا جاء في صالح الجدة للأم لممارسة أثناء

الحضانة، وبعد مدة معینة صدر التعدیل الذي منح للأب المرتبة الثانیة بعد الأم في 

إستحقاق الحضانة أي أسبق من الجدة للأم، وعاود الأب بناء على ذلك رفع دعوى إسقاط 

64ى التعدیل الجدید للمادة د حضانة الإبن له بناء علحضانة على الجدة للأم وطلب بإسنا

1؟ ج، فهل یحصل الأب على الحاضنة أم لامن ق.أ.

، العدد مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، ̋الإشكالات المثارة بشأن مستحقي الحضانة̏لشهب أنیسة،-1

.287، ص2018، البلیدة، 02، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة 13
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إذن لنجیب على هذا السؤال وجب علینا مراجعة القواعد العامة لتطبیق القوانین 

وسریانها من حیث الزمان، ومن ثم التطرق إلى مدى إنسجام النص القانوني الجدید مع 

العامة.القواعد 

مسألة تطبیق القانون من حیث الزمان أولا:

تخضع إشكالیة تطبیق القانون وسریانه من حیث الزمان إلى مبدأین الأول هو مبدأ 

عدم رجعیة القانون الجدید على الماضي، والثاني یقوم على الأثر الفوري للقانون الجدید على 

.1الماضي

الماضي:عدم رجعیة القانون الجدید على ) أ

على ما یقع في المستقبل ولا لا یسري القانون إلاّ ̏:هعلى أنّ  جمن.ق.م.02تنص م 

.2̋یكون له أثر رجعي

القانون الجدید لیس له أثر رجعي على المراكز إذن من خلال نص هذه المادة فإنّ 

.3في ظل القانون القدیموانقضتالقانونیة التي تشكلت 

الحق في الحضانة مركزا قانونیا نشأ وإكتمل في ظل بالتالي إذا إكتسب صاحب

ه لا یسري علیه القانون الجدید تطبیقا لمبدأ عدم رجعیة القانون الجدید.القانون القدیم، فإنّ 

.287، صلشهب أنیسة، المرجع السابق-1
المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58_75الأمر رقم -2
.80،81یابي ،المرجع السابق، ص صد بادیس-3
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الأثر الفوري للقانون الجدید  ) ب

یع الوقائع التي حصلت بعد یقصد بالأثر الفوري للقانون الجدید هو سریانه على جم

تطبق النصوص الجدیدة المتعلقة ̏:هأنّ  على .جممن ق.07نص م تسریانه، حیث 

.1̋بالإجراءات حالا

جمیع المراكز القانونیة التي تكونت وإنقضت في ظل القانون الجدید تكون إذن فإنّ 

خاضعة له.

مدى إنسجام القانون الجدید مع القواعد العامةثانیا:

المحكمة بإسناد حضانة الطفل ج قضتمن ق.أ.64قبل تعدیل م لو فرضنا أنّ 

المحضون للجدة للأم بعد ما تنازع الأب الجدة للأم من أجل إسقاط الحضانة عنها وإسنادها

ج أصبح الأب یصنف في المرتبة الثانیة بعد الأم، من ق.أ.64له، لكن بعد تعدیل نص م 

فهل یمكن له في هذه الحالة المطالبة بحقه في الحضانة ؟.

لسؤال تحتم علینا التوقف عند المبدأین المذكورین أعلاهلنجیب على ا

نقضى في ظل القانون القدیم یكتسب مركزا ا المركز القانوني الذي تشكل ونقول أنّ 

في  الانقضاءا المركز القانوني الذي بدأ في التكون أو أمّ یخضع للقانون الجدید،مكتملا لا

،2في ظل القانون الجدیدإلاّ الانقضاءظل القانون القدیم ولم یكتمل هذا التكون أو 

فهل یخضع هذا المركز للقانون الجدید أم القدیم ؟.

مدني، المرجع السابق.المتضمن قانوني58_75الأمر رقم -1
.288لشهب أنیسة، المرجع السابق، ص-2
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تمام تشكل المركز القانوني یخضع للقانون فإذا قلنا بأنّ ̏یقول الأستاذ بادیس دیابي:

جعلنا القانون القدیم أثر مستمر یصطدم مع الأثر ، بمعنى ذلك أننا القدیم الذي نشأ في ظله

ج، وبالتالي ترفض دعوى الأب من ق.أ.64ید ویتناقض مع التعدیل م الفوري للقانون الجد

ویبقي حق ممارسة الحضانة من نصیب الجدة للأم طبقا لما قضي به القانون القدیم الذي 

.أعطي للجدة للأم المركز الثاني بعد الأم

المركز القانوني مستمر انقضاءتمام تشكل أو ذا أجبنا على السؤال بالقول بأنّ أما إ

.1 ̋یخضع للأثر الفوري للقانون الجدید وهو الجواب الصحیح

على القاضي أن یحكم بإسقاط الحضانة على الجدة للأم وإسنادها ومن ثم فإنّ 

في ظل القانون مركز الجدة للأم تشكل في ظل القانون القدیم لم یكتمل إلاّ للأب، لأنّ 

الحضانة ببلوغ المحضون السن المحدد انقضاءفي ظل هنا ونقصد به الاكتمالو الجدید 

.2قانونا

وبالتالي نقول أنّ قاضي شؤون الأسرة عندما یحكم بإسقاط الحضانة عمن أسندت له 

ه یتأكد أولا من المركز القانوني للجدة فإذا ما وجد بأنّه تشكل في في مثل هذه القضایا فإنّ 

من ق.أ.ج ولم یكتمل إلاّ في ظل القانون الجدید 64ظل القانون القدیم أي قبل تعدیل المادة 

من ق.أ.ج المعدلة، وبالتالي یمنح حق الحضانة للأب وتسقط 64هنا نطبق المادة 

مركز القانوني للجدة واكتمل في ظل القانون القدیم هنا الحضانة عن الجدة أمّا إذا تشكل ال

.83-82دیابي ،المرجع السابق،ص ص بادیس -1
.289لشهب أنیسة،المرجع السابق ،ص-2
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قبل التعدیل وبالتالي لا تسقط حضانة الجدة للمحضون ویحكم القاضي 64نطبق المادة 

برفض دعوى الأب.

سنة 64المشرّع الجزائري راعى مصلحة المحضون من جراء تعدیل المادة نقول أنّ 

بعد الأم لأنّ مصلحة الطفل تكمن في بقاءه مع ، بحیث أعطى للأب المرتبة الثانیة2005

   والده.

لا زال مطروح لسنوات 2005نطرح مثال عن إشكال إسقاط الحضانة بعد التعدیل 

الحضانة بالنسبة للإناث.انقضاءقادمة إلى غایة 

64هد بالولادة قبل تعدیل م فلو صدر حكم قضائي بإسناد حضانة البنت حدیثة الع

)19ى الجدة للأم، هنا البنت لا تنقضي حضانتها إلى غایة بلوغ سن الزواج (ج إلمن ق.أ.

) سنة من صدور القانون 19قصى تقدیر (سنة، فالمسألة إسقاط الحضانة تبقى مطروحة كأ

.2024ى غایة سنة إل 2005

)10أما بالنسبة للذكور فإذا كان الطفل حدیث الولادة وإنقضت حضانته بمرور(

تنقضى حضانته، لكن الإشكال في حالة تمدید حضانة الطفل 2015سنوات أي في 

) سنة فإن المسألة إسقاط حضانته تبقى مطروحة إلى غایة 16بموجب حكم قضائي إلى (

.1وبالتالي لصاحب الحق في الحضانة رفع دعوى إسقاط حضانة على الجدة للأم،2021

.289لشهب أنیسة، المرجع السابق، ص-1
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.خلاصة الفصل الثانى

لقاضي شؤون الأسرة دور إیجابي في دعوى إسقاط الحضانة بإعتبار أنّها مسألة إنّ 

إجتهادیة تحتاج إلى إجتهاد القاضي فیها لإیجاد الحكم المناسب، مراعیا في ذلك مصلحة 

المحضون، كون أنّها المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه القاضي في تسبیب أحكامه والتي 

.یجب توفیرها للمحضون دائما

إلاّ أنّ المشرع الجزائري عندما فتح المجال أمام القاضي للإجتهاد وأعطى له سلطة 

تقدیریة واسعة في هذا المجال صعب علیه مهمة تقدیر مصلحة المحضون نظرا لطبیعة هذه 

المصلحة التي تتغیر بتغیر الظروف والتي لم یرد علیها أي مفهوم دقیق إنّما اكتفى المشرّع 

ق.أ.ج، الأمر الذي دفع  70إلى  65الإشارة إلیها في نصوص المواد من الجزائري ب

بالقاضي إلى الاستعانة بآلیات إجرائیة لمساعدته في البحث عن الحل المناسب لنزاع 

المطروح أمامه والمتعلق بإسقاط الحضانة.  
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من خلال دراستنا لموضوع دعوى إسقاط الحضانة وجدنا أنّها من المواضیع الحساسة 

والمعقدة أیضا ذلك أنّ الحضانة قائمة على معیار أساسي وهو مصلحة المحضون الذي 

المتعلقة بالحضانة، إلاّ أنّه على الرغم من تمتع ع على ذكره في جمیع الموادركزّ المشرّ 

قاضي شؤون الأسرة بالسلطة الكاملة في إصدار الأحكام المتعلقة بإسقاط الحضانة إلاّ أنّه 

یصعب علیه في بعض الأحیان اختیار الحكم الصائب.

وعلیه سنقدم بعض النتائج والإقترحات الموجهة إلى المشرّع الجزائري.

المواد الجزائري لم یعرّف قاعدة مصلحة المحضون إنّما أشار إلیها فقط فيع إنّ المشرّ 

كما أنّ إسقاط الحضانة عن الحاضن أو الحاضنة تتم متى المعالجة لموضوع الحضانة.

تحققت أسباب إسقاط الحضانة وتسلیم المحضون إلى من طلبه إذا كان أهلا لذلك.

قاضي في إسقاط الحضانة من عدمها، مع ع الجزائري سلطة واسعة لللقد منح المشرّ 

مراعاة مصلحة المحضون وذلك باللجوء إلى آلیات معینة نصّ علیها قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة.

كما استقر الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا على إسقاط الحضانة مراعیا مصلحة 

المحضون بالدرجة الأولى.

ع ید المشرّ الحضانة ذو حجیة مؤقتة، حیث قّ  قاطإنّ الحكم الصادر عن دعوى إس

من ق.أ.ج بوجوب الامتثال 64الجزائري أصحاب الحق في الحضانة الوارد ذكرهم في م 

للجهات القضائیة للمطالبة بإسقاط الحضانة أمام المحكمة المختصة.
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كما أنّ سقوط الحضانة بسبب زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وإن نصّ علیه 

ون الأسرة الجزائري إلاّ أنّه حق لا یسقط بقوة القانون بحیث إذا لم یتقدم من یلي الحاضنة قان

بطلب إسقاط الحضانة بقیت الأمور على حالها.

من أهم الوسائل التي یستند علیها القاضي في تحقیق مصلحة المحضون هو 

الإستعانة بالمساعدة الإجتماعیة.

من ق.أ.ج لذلك نقترح تعدیل 68خ سریان المدة الواردة في م ع الجزائري تاریلم یحدّد المشرّ 

68المادة، كما نرى أنّه من الأحسن إعادة ترتیب المواد المتعلقة بالحضانة فعلیه أن یرد م 

إذا لم یطلب من له الحق في الحضانة إسنادها ̏، وإعادة صیاغة نص م كالآتي:66بعد م 

.̋السنة دون عذر سقط حقه فیهإلیه بعد علمه بالزواج لمدة تزید عن 

من ق.أ.ج والنص على كل الشروط الواجب توافرها 62/02ع تعدیل م على المشرّ 

في الحاضن وتحدیدها تحدیدا دقیقا لكي یسهل على القاضي المهمة التي أسندت إلیه.

من ق.أ.ج تجیز للأم المتزوجة الحضانة رغم 66على المشرّع إضافة فقرة في م 

أجنبي إذا تطلبت مصلحة المحضون ذلك.زواجها من

ع وقت سقوط الحضانة بسبب الزواج، هل اشترط قبل الدخول أي كما لم یحدد المشرّ 

بمجرد العقد أم بعد الدخول على خلاف المذهب المالكي الذي بیّن ذلك.
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من 69المشرّع الجزائري لم یحدد مكان ممارسة الحضانة، فعلیه إعادة صیاغة م إنّ 

یتحدّد مكان ممارسة الحضانة، إمّا بمكان تواجد بیت الزوجیة ̏ج وإضافة فقرة مفادها:ق.أ.

  ̋.أو مكان تواجد أهل الحاضنة 

إذا كان سفر الأم خارج أرض الوطن یعتبر مسقط للحضانة عنها، یجب على 

ع إعادة النظر في حالة سفر الأب خارج التراب الوطني وترك المحضون مع زوجته المشرّ 

.یجب أن ترتب نفس الأثروبالتالي الثانیة لإعتبارها نفس الحالة 

حالة التي تسند الحضانة إلى أم الأب العلى  70ع الإشارة في م لقد أغفل المشرّ 

هة الأم دون سواها.ه ركز فقط على الجدة من جوتسكن مع الأب إذ نجد أنّ 

القاعدة الوحیدة التي باعتبارهاتعریف بقاعدة مصلحة المحضون الع یجب على المشرّ 

على ضوئها یفصل القاضي في مسألة دعوى إسقاط الحضانة حسب سلطته التقدیریة، 

ویجب وضع حلول كفیلة للمشاكل المتعلقة بحضانة الأبناء الناتجین عن الزواج المختلط 

جزائریا.           أطرافهأحد الذي یكون 
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أولا: القرآن الكریم 

ثانیا: الكتب
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المعارف، الجزائر، د.س.ن.
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.2008مدعمة بالإجتهاد القضائي، دار الهدى، الجزائر، دراسة 

بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،(مقدمة، الخطبة، الزواج، _5
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.2008دار الخلدونیة، الجزائر، ،-العربیة

سائح شنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،(نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا)، _7
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موفم للنشر ، 02عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ط_8
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_ عبد  العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة، 9

.2014، دار هومة، الجزائر، 02ط 

ثوبه الجدید،(أحكام الزواج والطلاق بعد ____________، قانون الأسرة الجزائري،_10

.2018، دار هومة، الجزائر، 03التعدیل)، ط 

القضائیة والتشریعیة، دراسة _ عبد الفتاح تقیة، قانون الأسرة مدعما بأحدث الإجتهادات11

.2012مقارنة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

مؤسسة قرطبة للنشر، د.ب.ن، ، 06_ عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، ط12

  د.س.ن.

ضاء الأحوال الشخصیة، الجزء الأول، ط ین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في ق_ لحس13

.2011، دار هومة، الجزائر، 02

دار  ،02_ لوعیل محمد لمین، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، ط 14

.2006هومة، الجزائر، 

، 02ن البوطي، ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة، ط_ محمد سعید رمضا15

.1973مؤسسة الرسالة للنشر، بیروت، 

_ نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،(العدومة، التنفیذ، 16

.2008التحكیم)، دار هومة، الجزائر، 

وتطبیقا)، دار هومة، الجزائر، _ نبیل صقر ، قمراوي عز الدین، قانون الأسرة(نصا 17

2008.

_ نجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي والمحامي، دار هومة، الجزائر، 18

2018.
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، (دراسة تحلیلیة _ هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة19

.2017منشورات لیجوند، الجزائر، ،مع النصوص الجدیدة)ینةومقارنة ومح

(الأحوال الشخصیة)، دار 07، جزء 02وهبة الزحیلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، ط_20

.1984الفكر، دمشق، 

یعقوبي عبد الرزاق، قضاء المحكمة العلیا في مادة شؤون الأسرة، دار هومة، الجزائر، -21

2018.

والمذكرات الجامعیةثالثا: الأطروحات

الأطروحات ) أ

، -دراسة مقارنة -، ̋مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة ̏_ حمیدو زكیة، 1

معة أبو أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

.2004/2005بكر بلقاید، تلمسان، 

، أطروحة لنیل حقوق الطفل المحضون في ضوء القضاء الجزائري ̋_ غضبان مبروكة، 2̏

والعلوم السیاسیة، جامعة شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص: قانون خاص، كلیة الحقوق 

.2018الجزائر، 

 ریالماجستمذكرات) ب

، مذكرة لنیل شهادة ̋مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري̏_ بن عصمان نسرین إیناس،1

/2008قانون الأسرة الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،  في الماجستر

2009.

، مذكرة لنیل شهادة ̋إشكالات فك الرابطة الزوجیة في ضوء القضاء الجزائري̏_ ربیع وفاء،2

ة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیقانون الأسرةتخصص: الماجستیر في القانون الخاص،

.2013/2014جامعة الجزائر، 
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، مذكرة لنیل شهادة ̋مسقطات الحضانة في التشریعات المغاربیة̏_ صمامة كمال،3

ر في القانون الخاص، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یالماجست

.2014/2015جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

، مذكرة لنیل شهادة ̋نة وإشكالاتها الأسرة الجزائريالتطبیق القضائیة للحضا̏_ عماري سناء،4

ر في القانون الخاص، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یالماجست

.2014/2015جامعة حمه لخضر، الوادي، 

، مذكرة لنیل شهادة ̋نزاعات الحضانة في ضوء القضاء الجزائري̏_ لعناني أمیرة، 5

ون الخاص، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماجستیر في القان

.2014/2015جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة ̋ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي في إسناد الحضانة̏_ معمري إیمان، 6

الماجستیر في الحقوق، تخصص: أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014/2015لخضر، الوادي، الشهید حمه 

، مذكرة لنیل ̋حمایة حقوق الأبناء القصر بعد إنحلال الرابطة الزوجیة̏_ وزاني توفیق،7

في القانون الخاص، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة شهادة الماجستیر 

.2016/2017، 01الجزائر

ج) مذكرات الماستر

حق المرأة المطلقة في مسكن الحضانة بین النص ̏_ إقوسیمن نجاة، تیسقوین نعیمة، 1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص الشامل، كلیة ̋والتطبیق

.2014/2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة ̋یع الجزائريأحكام ممارسة الحضانة في الفقه الإسلامي والتشر ̏_ أیت سعید حیاة، 2

تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة الماستر في القانون، 

.2014/2015جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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الحضانة بین التشریع الجزائري وبعض التشریعات ̏_ أیت عكوش وزنة، بن كرو نوال،3

مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون مذكرة -دراسة مقارنة-، ̋العربیة

.2013الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل ̋إجراءات دعاوى الطلاق في أحكامه في التشریع الجزائري̏باحة عربیة،-4

ال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم شهادة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: أحو 

.2014/2015السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

، مذكرة ̋رعایة مصلحة المحضون بین النص والتطبیق̏_ بركات الربیع، بعلي عز الدین، 5

أكادیمي، فرع: قانون خاص، تخصص: أحوال شخصیة، جامعة محمد لنیل شهادة الماستر 

.2017/2018المسیلة،بوضیاف،

دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في التشریع ̏_ بصالح أمال، كحلوش فاطمة، 6

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق ̋الجزائري

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي أولحاج شخصیة، البویرة، 

، مذكرة لنیل ̋الحضانة في التشریع الجزائري والفقه الإسلاميمسقطات̏_ بن جریبع فضیلة،7

شهادة الماستر، تخصص: الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2014عاشور، الجلفة، 

، مذكرة لنیل شهادة ̋الحضانة في التشریع الجزائري̏_ بوحویة سهیلة، رشیدي فتیحة،8

ال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الماستر، تخصص: الأحو 

.2015بونعامة، خمیس ملیانة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ̋مصلحة المحضون في القانون الجزائري̏بوعزة أمینة،_9

تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 

.2015سعیدة، 
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، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ̋الحضانة في قانون الأسرة الجزائري̏_ تیطراوي منیر،10

تخصص: قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2019.

، مذكرة ̋أحكام الحضانة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري̏_ طویل فاطمة،11

.2016ل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، مستغانم، تخرج لنی

عینار فاطیمة، مساوي لیدیة، أحكام الحضانة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة _12

الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012زو،جامعة مولود معمري، تیزي و 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ̋الحضانة في قانون الأسرة الجزائري̏كربال سهام،_13

القانون، تخصص: عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2013أولحاج، البویرة، 

رابعا: المقالات

مراعاة مصلحة المحضون بین مقتضیات الأحكام الفقهیة والممارسة ̏_ بجاق محمد،1

العدد السابع عشر، كلیة الحقوق والعلوم ، مجلة البحوث والدراسات القانونیة، ̋القضائیة

.2014السیاسیة، جامعة الوادي، الجزائر، 

لة مج، ̋حالات السقوط الإجباري للحضانة في قانون الأسرة الجزائري̏_ حزاب ربیعة،2

.2004، العدد العاشر، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة وهران، الحضارة الإسلامیة

مجلة البحوث والدراسات ، ̋الإشكالات المثارة بشأن مستحقي الحضانة̏_ لشهب أنیسة،3

، 02، العدد الثالث عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدةالقانونیة والسیاسیة

2018.
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مراعاة مصلحة المحضون في قانون الأسرة الجزائري وإجتهادات المحكمة ̏كریمة،_ محروق4

جامعة الإخوة ، العدد الثاني، مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم السیاسیة، ̋العلیا 

.2017منتوري، قسنطینة، 

، ̋الدور الإیجابي لقاضي شؤون الأسرة في الخبرة الطبیة القضائیة ̏_ مسعودان فتیحة،5

، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة الدراسات والبحوث القانونیة

.2017الدكتور یحي فارس، المدیة، 

مجلة البحوث والدراسات القانونیة ، ̋شروط قبول الدعوى̏_ مقفولجي عبد العزیز،6

.2013، 02البلیدة، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةوالسیاسیة

خامسا: النصوص التشریعیة

القوانین:) أ

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966جویلیة 08مؤرخ في 66/154_ قانون رقم 1

(الملغى).

، عدد یتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج1984یونیو 09مؤرخ في 84/11_ قانون رقم 2

فیفري 27مؤرخ في  05/02رقم ، معدل ومتمم بالأمر 1984یونیو 12، صادر في 24

.2005فیفري 27، صادر في15عدد  ،، ج ر2005

2008فبرایر 24الموافق ل1924صفر عام 18مؤرخ في 08/09_ قانون رقم 3

ربیع الثاني 17، مؤرخ في 21، عدد راءات المدنیة والإداریة، ج ریتضمن قانون الإج

.2008أبریل 23الموافق ل1429

الأوامر:) ب
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، 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان عام  20خ في مؤر 75/58أمر رقم _1

(معدل ومتمم).1975سبتمبر 30، صادر في 78، عدد یتضمن القانون المدني، ج ر

القرارات القضائیةسادسا:

، قرار بتاریخ 011/50المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _1

.1991المجلة القضائیة، العدد الثاني، ضیة (س،ر) ضد (ج،ر)، ، ق20/06/1988

، قرار بتاریخ 235456المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _2

.2001المجلة القضائیة، العدد الأول، ، قضیة (ب،ز) ضد(ب،ن)، 22/02/2000

، قرار بتاریخ 426431المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _3

.2008، ، قضیة (أ،ك) ضد (أ،ن)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول12/03/2008

، قرار بتاریخ 457038المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _4

.2008ب،ف)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، ، قضیة (م،ع) ضد (10/09/2008

، قرار بتاریخ 564787المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _5

، ، قضیة (ب،ب) ضد (ر،ز،ر)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني15/07/2010

2010.

، قرار بتاریخ 599850المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _6

.2012المحكمة العلیا، العدد الأول،، قضیة (ع،ح) ضد (ط،ر)، مجلة 10/02/2011

، قرار بتاریخ 693936المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم -7

.2013،ن)، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، ، قضیة (خ،ع) ضد (ق13/09/2012

، قرار بتاریخ 1016157المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، ملف رقم _8

.2016المحكمة العلیا، العدد الثاني، ، قضیة (ش،ج) ضد (ن،ز)، مجلة 05/10/2016
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مواقع الأنترنتسابعا: 

القانونیة لمصلحة المحضون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ابي خیرة، الجوانب _ العر 1

، المنشور على الموقع الإلكتروني:22/12/2015، محمد بن أحمد، 02جامعة وهران 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80961 تم الإطلاع علیه في ،

.21:00على الساعة 22/12/2015

_ مزیان محمد، دعاوي وموقف القضاء الجزائري، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 2

،المنشور على الموقع الإلكتروني :31/12/2011

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/90908 تم الإطلاع علیه في ،

.11:00على الساعة 04/06/2020
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ملخص                                                                                                

بالتعرض لأسباب رفعها من طرف موضوع دعوى إسقاط الحضانةهذه الدراسة تناولنا في 

صاحب المصلحة، والتي قسمناها إلى السقوط الإجباري الذي یكون خارج إرادة الحاضن، وإلى السقوط 

الاختیاري الذي یكون بقیام الحاضن بفعل إرادي من شأنه أن یسقط عنه حقه في الحضانة وذلك تبعا 

.الجهة القضائیة المختصةلإجراءات قانونیة محددة یجب إتباعها عند اللجوء إلى

على قاعدة  استناداكما تعرضنا للسلطة التقدیریة الواسعة للقاضي في إسقاط الحضانة من عدمها 

المصلحة الفضلى للمحضون رغم كل الإشكالات التي قد تعترضه في الجانب التطبیقي.

Résumé:

Nous avons abordé, dans cette étude, le sujet relatif à l’action en

déchéance de la garde, en exposant les motifs de son introduction, par la partie

y ayant intérêt. Nous l’avons divisée en déchéance forcée, intervenant en dores

de la volonté du bénéficiaire du droit de garde, et en déchéance facultative,

intervenant lorsque le bénéficiaire du droit de garde, par un acte volontaire, fait

déchoir à son égard son droit de garde, et ce suivant des formalités légales

prescrites devant êtres remplies en recourant à la juridiction compétente.

En outre, nous avons abordé le large pouvoir discrétionnaire du juge à

faire déchoir ou non le droit de garde, en se référant à la règle du meilleur

intérêt de l’enfant, en dépit des difficultés au quelles il peut faire face du point

de vue pratique.
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